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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  

  : قال تعالي

  

 وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَن عَسَى قَوْمٍ مِّن قَومٌ يَسْخَرْ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(

 تَنَابَزُوا وَلَا أَنفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُنَّ خَيْرًا يَكُنَّ أَن عَسَى نِّسَاء مِّن نِسَاء

 هُمُ فَأُوْلَئِكَ يَتُبْ لَّمْ وَمَن الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ الاِسْم بِئْسَ أَلْقَابِبِالْ

  )الظَّالِمُونَ
  صدق االله العظيم ُ

  11 سورة الحجرات آية 

  

  

  

  : وقوله تعالى

  
 آُلَّ حِبُّيُ لَا اللَّهَ إِنَّ مَرَحًا الْأَرْضِ فِي تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ وَلَا (

  )18(ظ) فَخُورٍ مُخْتَالٍ
  صدق االله العظيم 

ة  ان الآي ورة لقم س
18   

  

  
 
 
 
 
  

 أ
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  شكر وعرفان

  
اد                  الشكر من قبل ومن بعد إلى العلي القدير الذي أعانني على مواصلة بحثي بكل اجته

  .ومثابره
ه والتثقيف                         ذا البحث بالتوجي ى آل من لازم ه ي أن اشكر واعترف إل وآان لزاما عل

  .ويم واهتم بامر صاحبهوالتق
ه        ا برفق ه وآوان ا بوقت ضن علين م ي ذي ل الة ال ذه الرس شرف ه ال م تاذ الأجي م اس أوله
م                  ك ول ا ذل ومعاملته الجميله الحسنة صاحب الذوق والفكر والنظر الذي لولاه ما آان لن

  .يكن لنا غيره لكفي
  علي محمود احمد .د

ذي غ      ادي ال ان اله ادل عثم دآتور ع شكر ال ة  وأخص بال د بداي وطن بع ادر ارض ال
  .اشرافه على رسالتي واسال االله أن يرد غربته بالسلام والأمان

دة                    شغالي عنهم وعذائي الوحي تحملهم بعدي وان ولا أغفل هنا عن ذآر وشكر اسرتي ل
  .هي بأن ما اعمله يعني لهم الكثير آما يعني لي

ا افعل      وآذلك أخص بالشكر اخواني على عونهم الذي لا ينضب وعلى ايم           انهم بي وبم
  .فجزاهم االله عني خير الجزاء

والشكر الخالص لاسرة مكتبة امدرمان الاسلامية، ومكتبات جامعة الخرطوم الرئيسية          
  . الشنقيطي–الآداب 

  .وفقني االله لأن أضع نقطة في بحر يستحق منا الغوص والتعرف عليه

 جـ
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  الاهداء

  

  :أهدي ثمرة جهدي هذا إلى
  :ارت في منتصف النهار وهيالشمس التي تو

دثيهما       قى ج ا، وس ر االله لهم ا، غف ة االله عليهم ي رحم ي وأم روح أب
  ... شآبيب رحمته

  ..ألى أخواني الأعزاء
ائله االله        ي، س بيل تعلم ي س ذلوه ف ذي ب ضخم ال المجهود ال ا ب اعتراف
تعالى أن يسدد خطاهم، ويقوي عزائمهم، ويرفع العقبات من طريقهم           

  .ى يديهم، ويتم الخير عل
  ..إلى اخواتي العزيزات

  

 ب
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  المقدمه
 

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والـسلام علـى               

المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد االله صلى االله عليه             

  .وم الدينوسلم، وعلى آله وصحبه اجمعين، والتابعين لهم باحسان إلى ي

  :اما بعد

فهذه صورة الفخر والهجاء منتقاه مـن شـعر النقـائض فـي الأعـصر               

. ونجدها أكثر شيوعا في العصر الأمـوي      ) الجاهلي، صدر الاسلام، الاموي   (الثلاثة

والفخر هو من أدل فنون الأدب على فطرة الإنسان، فهو صدى تطلع النفس إلـى               

والانسان كما لا يخفى سجين ذاتـه منـذ         . ذاتها، والتعبير عن الاثرة أشد النزعات     

الولادة ، يديم النظر في مرآتها، مستجليا محاسنها، صابغا قبائحها بما يجعلها فـي              

ميزانه دون قبائح الناس اجمعين، موازناً بينها وبين غيرها ناميا إليها كل خير وإلى              

  .من دونها كل شر وهذا ما يسمى بالهجاء

غير إذا تجسم في عبارات شعرية يسمى الفخـر  وهذا الايثار للنفس وهجاء ال    

وفي سبيل انتقائها اضطررت إلى مراجعة كثير من دواوين شعراء هـذه            . والهجاء

الأعصر الثلاثة مثل ديوان جرير والفرزدق والاخطل، وديوان أوس بـن حجـر،             

  .وديوان حسان بن ثابت

رواني ،  ومن بعض المراجع التي رجعت إليها أيضا العمده لابن رشيق القي          

  .والصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري، وكتاب الاغاني

وتراجم الرجال، وترجمت خاصة لرجال النقائض الذين تفاخروا وتهـاجوا          

وكانوا أساسا للنقائض وشاعت على أيديهم فهم جرير والفرزدق والاخطـل أهـم             

  .شعراء النقائض في العصر الأموي
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خياً، ويحتوي بحثي هذا على ثلاثة فصول لكـل         واتبعت منهجاً وصفياً تاري   

  .فصل ثلاثة مباحث

  تناول النقائض : الفصل الاول

  نبذه عنها ، تعريفها لغة واصطلاحاً، نشوءها وقيمتها : المبحث الاول

تناول النقائض ما قبل العصر الاموي وصور المناقضة في القرآن          : والمبحث الثاني 

  تناقضون في الملاحم الشعرية الكريم، والطرق التي اعتمدها الم

تناول الشعر في العصر الاموي واغراضـه والنقـائض فـي           : اما المبحث الثالث  

  .العصر الاموي وملاحظه عن النقائض

  تناول الفخر في النقائض: الفصل الثاني

  تعريفه وضروب المفاخره وصور الفخر في النقائض: المبحث الاول

نقائض الجاهليه وتعريفه والاسباب التي ساعدت      تناول الفخر في ال   : والمبحث الثاني 

  .ثم الفخر الذاتي في العصر العباسي-اقسامه-علي قيامه

تناول الفخر في الاسلام وفي العهد الاموي ثم الفخر بالاحساب          : اما المبحث الثالث  

  .والفخر بالانساب

  تناول الهجاء في النقائض : الفصل الثالث

   ثم الخصائص الفنيه للشعر الهجائي– خبره –  اقسامه–تعريفه : المبحث الاول

تناول الهجاء في الجاهليه والاسلام، وعقوبة الهجاء في الاسـلام،          : المبحث الثاني 

  .ومدي تاثر القرآن علي الهجاء

تناول الهجاء في العصر الاموي ، ثم دراسة نظرية عن اهـم            : اما المبحث الثالث  

  . وهم جرير والفرزدق والاخطلشعراء الهجاء الثلاثة في العصر الاموي 

  .  ودراسة تحليلية في احدي قصائد هجاء الاخطل لجرير

وكان هدفي من كتابة هذه الرسالة أن أنوه وأنبه إلى حقيقة إسلامية وقـف عنـدها                

  : القرآن الكريم ونهى عنها البشرية هي عدم الهجاء والدليل علي ذلك قوله تعالي



 3

سَى  قَوْمٍ مِّن قَومٌ يَسْخَرْ لَا اآمَنُو الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( وا  أَن عَ رًا  يَكُونُ نْهُمْ  خَيْ ا  مِّ سَاء  وَلَ  نِ

زُوا  وَلَا مِّنْهُنَّ خَيْرًا يَكُنَّ أَن عَسَى نِّسَاء مِّن سَكُمْ  تَلْمِ ا  أَنفُ ابَزُوا  وَلَ ابِ  تَنَ ئْسَ  بِالْأَلْقَ  بِ

 )الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُوْلَئِكَ تُبْيَ لَّمْ وَمَن الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ الاِسْمُ
   صدق االله العظيم 

رات  ورة لحج س
  11الآية 

متوخيه في ذلك كله الايجاز الذي ينال رضي إخـواني واالله المـسئول أن يلهمنـا                

  .السداد، ويوفقنا إلى الصواب ويجنبنا ذلات الفكر وعثرات اللسان
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  الفصل الأول

  النقائض

  
  -:المبحث الأول

  نبذه عن النقائض .1

  تعريف النقائض.2

  نشوء النقائض.3

  :قيمة النقائض ولها خمسة أوجه.4

  الوجه السياسي.أ

  الوجه الإجتماعي.ب

  الوجه اللغوي.ج

  الوجه الفكري.د

  الوجه الادبي .هـ
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  :النقائض.1

إذا سمع الناس كلمة النقائض تبادر إلى ذهنهم هذه القصائد الطـوال التـي              

لفرزدق أيام بني أمية، وقد يذكرون معها ما تناشد جرير والأخطل           تناشدها جرير وا  

لأنها كلها نوعا من الجدل والمهاتره التي شغلت فحول القرن الأول، وكان فـضل              

  .اختراعه راجع إلى العصر الأموي ورجاله

والناس حين يفهمون ذلك معذورون لأن هذه النقائض الأموية امتازت بأمور           

ا وتخيل للناظر أنها أول صوره للمناقضه في تاريخ الـشعر           جعلتها تحجب ما سبقه   

  .العربي

أما الحق التاريخي فيرجع بنشأت النقائض إلى طفولة هذا الشعر العربي في            

جوانب هذه الصحاري والقفار، فلم تستقم أوزانه وتقرر بين الشعراء حتى صارت            

قابلـت معانيـه    أداة لهذا الجدل الشعري الذي تتحد موسـيقاه وموضـوعاته وإن ت           

وجهاته، وكانت المناقضه ظاهره نفسيه طبيعية نشأة على ملكة الـشعر وموهبتـه             

فتتجاوب أصداؤها على ألسنتهم أوزانا وقوافي وأخيله ومعاني، وتنتقل هذه النغمـه            

  .من نفس الأول إلى نفس الثاني) العدوى(بطريقة 

 استقامت قـدماه    أما فن النقائض في الشعر الجاهلي فقد نشأ طفلا يحبو حتي          

فنراه شابا قويا في ظلال السيوف، وبين الأيام، أما الإسلام فقد ظفر به فنا موطـأ                

  .الأكتاف، كثير الأبواب، أما الأمويون فقد أشعلو نارا موقده في نزعتها

  :النقائض لغة

جمع نقيضه مأخوذه في الأصل من نقض البناء إذا هدمه والحبل إذا حلـه،              

قضة ونقاضا خالفه، والمناقضه في القول أن يتكلم بما يتناقض          وناقضه في الشئ منا   

معناه، والمناقضة في الشعر أن ينقض الشاعر الآخر ما قاله الأول حتى يجئ مـا               

  .قال ضد الأول

. والنقيضه الإسم يجمع على النقائض ولذلك قالوا نقائض جرير والفـرزدق          

  :فالمعنى اللغوي للنقائض له طوران هما
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والثاني يبدو فـي    . ل في نقض البناء أو الحبل بعد عقده وابرامه        أحدهما يتمث 

  .نقض العهود والمواثيق

  :النقائض اصطلاحا

هي أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيده هاجيا أو مفتخرا فيعمد الآخر إلى الرد              

  .)1(عليه هاجيا أو مفتخرا ملتزما البحر والقافيه والروي الذي اختاره الأول

بد من وحدة الموضوع، ووحدة البحر، ولابد من وحـدة          فنجد في النقائض لا   

  ).النهاية الموسيقيه المتكررة التي تعد جزءا من النظام الموسيقي(الروي وهو 

وأيضا لابد من حركة الروي وإن اختلفت في بعض النقـائض كمـا فـي               

  :الأولى للفرزدق ومطلعها: اللاميتين

ــسم ــذي ســمك ال ــاإن ال ــى لن   اء بن
  

  

ــول    ــز واط ــه أع ــا دعائم   )2(بيت
  

  : رد عليه جرير بنقيضته: والثانيه

ــل    ــم تحل ــا ل ــديار كأنه ــن ال   لم
  

  

  )3(بين الكنـاس وبـين طلـح الأعـزل        

  

  )القصيدتان من بحر الكامل اختلفت فيهما حركة الروي(

فالمعاني الأصل فيها المقابله والاختلاف لأن الشاعر همه أن يفسد للـشاعر            

قضة بأي بحر وقافيه، وقد يبدأ الثاني فيرد علـى          الأول معانيه، وقد تكرر هذه المنا     

  .الأول

هذا الأخطل يقول في قصيدته التي مدح بها عبد الملك بن مروان هاجيا بني              

كليب بن يربوع رهط جرير، ومفضلا عليهم بني دارم عشيرة الفـرزدق خـصم              

  :جرير الالد
                                                           

ص – دار مكتبة نهضة مصر بالفجاله –م 1960 – الطبعة الأولى –ادب السياسة في العصر الأموي /  الدآتور احمد محمد الخوف (1)
   229و 228

    182 ص – طبعة مكتبة المثني في بغداد – نقائض جرير والفرزدق – تأليف أبو عبيده معمر بن المثني  (2)
  211 ص –نفسه  (3)
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  فلـيس لهـم   ) كليب بـن يربـوع    (أما  

  

ــرهم  ــاس ام ــضي الن ــون، ويق   مخلف

  

  ملطمـــون باعقـــار الحياض،فمـــا
  

  

ــدر   ــراد ولا ص ــارط اي ــد التف   عن

  

  وهم بغيب وفـي عميـاء مـا شـعروا         

  

ــيهم اثــر) دارمــي(نفــك مــن ي   )1(ف
  

  :فيرد عليه جرير بقوله من قصيده

ــب إذ غ ــو لتغل ــورهمأرج ــت أم   ب

  

  خابت بنـو تغلـب إذ ضـل فـارطهم         

  

  الظــاعنون علــى العميــاء إن ظعنــوا
  

  

  ألا يبارك فـي الأمـر الـذي ائتمـروا     

  

  حــوض المكــارم، إن المجــد مبتــدر

  

  )2(مـا الخبـر   : والسائلون بظهر الغيب  
  

فالموضوع واحد هو الهجاء، والبحر واحـد هـو البـسيط، والقافيـه راء              

مضمومه في النقيضتين، وأما المعاني من باب واحد وهو الضعه والهـوان ألا أن              

 بن يربوع لا مفاخر     قال الاخطل أن كليب   . كلا من الشاعرين ألصقها برهط الآخر     

لهم يقفون بها بين الناس فيرد عليه جرير بأن تغلب لا تعرف المكارم التي يـستبق                

  .إليها الناس

                                                           
  107لبنان ص – دار الكتب العلمية بيروت –م 1986 -هـ 1406الدين، ديوان الاخطل، ط  مهدي محمد ناصر  (1)
  198 ص – لبنان – شرح ديوان جرير بيروت – محمد اسماعيل عبد االله الصاوي  (2)
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فطريقة المناقضه هنا أن جريرا رد على الأخطل معانيه، وانفرد الأخطـل            

بتصوير مذلة كليب، كما أن جريرا لم يأمل من بني تغلب صلاحا، ومن هذا نجـد                

  .ات في النقيضه لا يلزم أن يكون على ترتيب الأولىأن ترتيب الأبي

وهذا الوضع الاصطلاحي قـال بـه شـعراء النقـائض انفـسهم وذكـره               

  .)1()المسعودي(

وقد قال دعبل بن علي الخزاعي هذه القصيده على الكميت وغيرها وذكـر             "

  ..".مناقب اليمن وفضائلها

برد المري فيما كان    وصرح به عقال بن هاشم مناقضا ابن مياده الرماح بن ا          

  :بين اليمن ومصر من ملاحاة أيام الوليد بن يزيد، قال ابن مياده

ــره    ــلام وبح ــابيع الك ــا ين   فجرن

  

  وما الشعر الا شـعر قـيس وخنـدف        
  

  

ــسبح   ــة ي ــه ذو الروي ــبح في   فاص

  

  وقـــول ســـواهم كلفـــة وتملـــح
  

  :فقال عقال يجيبه
 

ــاح   ــغ الرم ــض(ألا أبل ــة) نق   مقال

  

  لئن كان فـي قـيس وخنـدف ألـسن         

  

ــبلهم ــد خــرق الحــي اليمــانون ق   لق

  

ــوا ــوا مــن بعــدهم فتعمل   وهــم عمل

  

  

 بها خطـل الرمـاح أو كـان يمـزح         

  

ــد ــيس يق  حطــوال وشــعر ســائر ل

  

 بحور الكـلام تـستقى وهـي تطفـح        

  

 وهم اعربوا هـذا الكـلام واوضـحوا       

                                                           
  ).ز( ص – دار الاندلس للطباعة والنشر –يوسف اسعد داغر :  ت–م 1965 -هـ 1385 بيروت 1 ط– مروج الذهب  (1)
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  فللـــسابقين الفـــضل لا يجحدونـــه
  

  

ــبجح    ــيهم ت ــوق عل ــيس لمخل   ول
  

وأيضا قال . )2(ضه شبيهه بصورة المعارضةهذه الصورة الاصطلاحيه للمناق

  -":روي الراء المضمومة"الأخطل من البحر البسيط على 

                                                           
   602 ص –م 1966 3 ط–تاريخ النقائض في الشعر العربي " : استاذ بجامعة القاهره سابقا"حمد الشايب  ا (2)
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  خف القطين فراحـوا منـك أو بكـروا        
  

  

  )1(غيـر ) صرفها(في  ) نوى(وازعجتهم  
  

  :فأجابه جرير من البحر نفسه وعلي الروي نفسه

ــديار   لمطــرســقى اطلالــك ا:قــل لل
  

  

  )2(قد هجت شوقا ومـاذا تنفـع الـذكر        
  

فمن ذلك مثلا قول الفـرزدق يخاطـب        . وربما اشترك في المناقضه بضعة شعراء     

  :جريرا

  يا ابن المراغـة، والهجـاء إذا التقـت        
  

  

  )3(اعناقـــه وتماحـــك الخـــصمان
  

  :فقال جرير يرد على الفرزدق

  لمــن الــديار ببرقــة الروحــان   
  

  

ــان  ــا بزمـ ــع زماننـ   )4(إذ لا نبيـ
  

  :وقال الأخطل يرد على جرير أيضا

ــي   ــدرن ملامت ــواذل يبت ــر الع   بك
  

  

ــاني  ــم يلحـ ــاذلون فكلهـ   )5(والعـ
  

والاصل في النقائض أن تكون طوالا، وفيها يفتخر الشاعر بنفسه وبقومـه،            

وبفضائل نفسه كالشعر والكرم والشجاعة ثم بأحساب قومه كالحروب التي انتصروا           

                                                           
  100 ص– ديوان الاخطل – مهدي محمد ناصر الدين  (1)
   196ديوان جرير ص  (2)
  344 ص – ديوان الفرزدق  (3)
  468 ص – ديوان جرير  (4)
  400 ص –م 1891مطبعه الكاثوليكية  ال– بيروت – شعر الاخطل – ابن الاعرابي  (5)
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فاع عن الأعـراض    فيها والعهود التي وفوا بها والمحاسن التي أتوها من الكرم والد          

  .والقيام بشأن القبيلة

بعدئذ ينقب الشاعر عن معايب خصمه وقوم خصمهم فيذكرهم جميعا بالغي           

والبخل والجبن، حقا أو باطلا، ويذكر أيضا الحروب التي هزموا فيها والعهود التي             

لهم، وفي النقائض اقذاع شديد وفحش وبـذاءه،        . نقضوها والمخازي التي عرضت   

اقضين قد تعرضوا دائما للعيوب الخلقيه النفسيه كالبخل والجبن والغـدر  إلا أن المتن 

والزنا، ولم يتعرضوا للعيوب الخلقيه الجسديه كضعف الجسد عامة ولم يكن ذلـك             

  .محمودا عند النقاد

وقد يمدح الشاعر خليفة أو أميرا بقصيده يعرض فيها أيضا لهجاء خـصمه             

  : يمدح عبد الملك ويهجو جريراأو للرد عليه فتكون نقيضة، قال الأخطل

ــا   ــؤمنين ، رحلته ــر الم ــك أمي   إلي

  

  وفي كل عـام، منـك للـروم، غـزوة         

  

  لحى الدهر قومـا مـن كليـب كـانهم         
  

  

  على الطائر الميمون والمنزل الرحـب     

  

ــسرب   ــسنابك وال ــار ال ــدة آث   بعي

  

  )1(جـداء حجــاز لاجئـات إلــي زرب  
  

  :يروقد يرثي الشاعر امراته ثم يهجو خصومه كما فعل جر

ــتعبار    ــادني اس ــاء لع ــولا الحي   ل

  

ــتم   ــرزدق، ع ــا ف ــزرة ي ــأم ح   أف

  

ــرزدق، إن عــود مجاشــع   كــذب الف
  

  

ــزار   ــب ي ــرك والحبي ــزرت قب   ول

  

ــار   ــيكم القه ــك عل ــضب الملي   غ

  

                                                           
   29 و 26 و 25 ص – ديوان الاخطل – مهدي محمد ناصر الدين  (1)
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  )2(قـــصف وإن صـــليبهم خـــوار
  

  

                                                                                                                                                                        
   158 آو 156 آو 154 ص – ديوان جرير  (2)
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وقد يتغزل الشاعر في قصيده طويله ثم يعطف على خصمه يهجوه كما فعل             

  :جرير أيضا
 

  بان الخلـيط، ولـو طـوعن مـا بانـا          

  

  

  مــا يــدري شــعراء النــاس، ويلهــم

  

  جهلا تمنـى حـدائي مـن ضـلالتهم        

  

  )3( مات في قرن   )2()حسير(غادرتهم من   
  

  

  صـل أقرانـا   وقطعوا مـن حبـال الو     

  

  

  

  )1(من صولة المخـدر العـادي بخفانـا       

  

  فقــد حــدوتهم مثنــى ووحــدانا   

  

  )4(وآخــرين نــسوا التهــدار خــصيانا
  

  : نشوء النقائض-3

في العصر الأموي استمرارا للهجاء القبلي فـي الجاهليـه،          كانت النقائض   

وكان يبعثها عادة خلاف بين قبيلتين أو أسرتين فينصر شاعر لقومـه أو لأحـلاف               

قومه، فيرد عليه شاعر من هؤلاء، فيعود الأول للرد عليه، ثم يلحم الهجاء، ولقـد               

اء إلى الخلفـاء    أذكى هذه النزعة في الشعراء قيام الاحزاب، وتقرب هؤلاء الشعر         

  .)5(والأمراء بهجاء خصومهم تكسبا للمال

  :قيمة النقائض.4

                                                           
  الذي ضعف بصره :  الحسير (2)
   به الحيوانات حبل تربط:  قرن (3)
  )مكان فيه اسود علي طريق مكه(مجاسده :  خفان (1)
  494و 493و 490 ص –ديوان جرير  (4)
   363-361 ص –م 1965-هـ 1385 بيروت – 1 ط– 1 ج– تاريخ الادب العربي القديم – عمر فروخ  (5)
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كانت النقائض تمثل في العصر الأموي الجانب المضطرب بالتنازع علـى           

  :الخلافة، ولقيمة النقائض خمسه أوجه هي
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  :الوجه السياسي.أ

لقد صورت النقائض النزاع السياسي على الخلافـه بـين الأمـويين، قـد              

في هذا النزاع السياسي على الخلافه بين الامويين، انتصارا حاسما، ومع           انتصروا  

أن الأحزاب الأخرى قد فقدت قوتها الفعالة، فهذه القوه تمثلت في الـشعور القبلـي               

قد وقفوا الموقف المناوئ    ) انصار عبد االله الزبير   (أن القيسيين   . الذي بعث من جديد   

  . المحلية ثم في تعيين الولاه، ثم في الشعرفي القلاقل) انصار بني أمية(لليمانين 

أن يـشيدوا بعظمـة العـرب       -وشعراء النقائض في غمرة نزاعهم لم ينسوا      

القومية وأن يشيروا إلى اتساع الفتوح الإسلامية، والشعراء الذين دخلوا فـي هـذا              

النزاع لم يدخلوه وهم يحملون عقيده أموية أو زبيريه أو علويـه، وإنمـا دخلـوه                

  .، غير أن نفرا قليلين من الشعراء لم يفعلوا ذلكللتكسب

  :الوجه الاجتماعي.ب

البداوة ظلت غالبه على الشعر الأموي، فنجده مملوءا بالمفـاخر الجاهليـة            

  .والبدوية كالفخر بالأنساب وبأيام العرب وبالكلام على الثأر

وظل شعراء المناقضات حتى أواخر العصر الأموي يعدون الحياة البدويـة           

ن المعايب القوميه، فالأخطل قد هجا الأنصار لأنهم بدويين، وجرير ظل إلى آخر             م

، ذلك لأن القيانه وسائر الـصناعات       )حدادون(حياته يهجو بني مجاشع لأنهم قيون       

  .إنما كان يقوم بها العبيد

والشعر الأموي امتلأ أيضا بالألفاظ الإسـلاميه والآراء الإسـلامية حتـى            

  -: يشذ عن ذلكالأخطل النصراني لم
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ــؤمنين إذا   ــر الم ــداء أمي ــسي ف   نف

  

  الخــائض الغمــر والميمــون طــائره
  

  

ــر  ــارم دك ــوم ع ــذ ي ــدى النواج   أب

  

ــر  ــه المط ــسقى ب ــة االله يست   )1(خليف
  

أما ذكر جرير والفرزدق وغيرهما للصلاة والحج واقتباسهم مـن القـرآن            

 يـصفاها،   فظاهر، وقد يكون جرير والفرزدق قد شربا الخمر فعلا ولكنهمـا لـم            

  .وجرير كان يعير الفرزدق أحيانا بشربها

  :الوجه اللغوي.ج

للنقائض قيمة لغوية ، فشعراء المناقضات حفظو اللغة العربية كما كانت في            

  -:الجاهليه

  -:لقد حفظوا العدد الأوفر من الألفاظ حتى قيل.أ

  )لو لا الفرزدق لذهب ثلث اللغه، وقيل بل ثلثاها(

لفاظ جزالتها، فإن شعراء النقائض استعملوا هـذه الألفـاظ          كذلك حفظوا لهذه الأ   .ب

لتدل على معانيها الصحيحه، فالألفاظ التي حفظت في النقائض، كان أكثرها غريبا            

  .متصلا بالمعاني الجاهليه القديمه

وإذا نظرنا إلى التراكيب نجدها تراكيب متينه تجري على الأسلوب العربي القديم            .ج

  -:لذلك يقول

  ).قائض كانت مزيجا من معان قديمة وجديدة ولكن في لغة قديمهإن الن(

  -:الوجه الأدبي.د

  :كانت النقائض تقليدا واضحا للمعلقات خاصه

تقليدا في شكل القصيده، وفي كثرة اغراضها، وطول نفسها، وفي كثير من            

  .خصائصها الاخرى كالفخر بالأنساب والهجاء القبلي والنسيب في مطالع القصائد

                                                           
   103 ص – ديوان الاخطل – مهدي محمد ناصر الدين  (1)
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أننا لا نعجب بالنقائض من الناحية الخلقية والاجتماعية لكن لا ننكر أن            ومع  

  .شعراء المناقضات قد أضافوا إلى الشعر العربي فنا جديدا هو فن الشعر السياسي

ونـشير  . ، بخلاف أكثر الشعر الجاهلي    ) التكسب(والنقائض قد قامت على     

لقد كانت النقـائض  . مناقضاتإلي أن الآراء الاسلامية والآيات الكريمة قد سادت ال     

قديمة بلغتها واغراضها الممهده، ثم كانت اسلامية بمعانيها الجديدة وفـي بعـض             

  .اغراضها

  :الناحية الفكرية.هـ

وتوفي الفـرزدق وجريـر بعـد       ) علم الكلام (عاصر شعراء النقائض نشأة     

 ببضع سنوات لكن لم نجد مسائل الاتجاه العلمي       ) م728-هـ110(الحسن البصري   

والجدل الديني ولا البحث العقلي قد اتخذت طريقا إلى المناقضات على الرغم مـن              

  .)1 (أن البصرة كانت سوقا عظيمه لهذه النقائض

                                                           
   365-364 ص – 1 ط– 1 ج– تاريخ الادب العربي – عمر فروح  (1)
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  -:المحبث الثاني

  النقائض ما قبل العصر الأموي.1

  التغيير الذي حدث في الحياة العربية.2

  -:أصاب المناقضه الشعريه نفسها بالتغير من عدة وجوه

  موضوعال.أ

  المعاني.ب

  الأساليب.ج

  الغاية.د

  صور المناقضة في القرآن الكريم.3

  كيف كانت المناقضه بين المعاني.4

  -:الطرق التي اعتمدها المتناقضون في الملاحم الشعريه.5

  القلب.أ

  المقابلة أو الموازنه .ب

  التوجيه.ج

  التكذيب أو تنازع المآثر.د

  الوعيد أو الشماته .هـ

  اعر للآخر معنى فينصرف عنه دون نقض طائعا أو مكرهاقد يسلم الش.و
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  -:النقائض ما قبل العصر الأموي

. كان ظهور الاسلام نهضة عامه تناولت الدين، والسياسة والأدب والإجتماع         

  -:لذلك كانت الأوضاع الإسلامية مغايره للرسوم الجاهلية من وجوه شتى

حله رابطـه قوميـه أول      فالعصبية القبلية صارت شيئا منكرا أخذت تحل م       

وخلفـاؤه فـي    ) صلى االله عليه وسـلم    (الآمر، ثم عقيده دينيه عامه، وجد الرسول        

محاربة الحميه الجاهليه وما يلابسها من شعر ونثر وإن لم يستطيعوا محوها مـن              

  .نفوس العرب فبقيت قويه زمن الإمويين كما قال بعض الشعراء

  وا الإســلام غيــر بعــدكمفــلا تحــسب
  

  

  فــذاك بكــم جهــل. رمــاح مــواليكم
  

كذلك أخذت الديانات القديمة تتضاءل أمام الإسلام لا سيما في بلاد العرب،            

من يهوديه ومسيحيه، ومجوسيه، ووثنيه، وكانت مظاهر النشاط المـادي والأدبـي            

تؤازر الوضع الجديد وتساير تياره حتى صار الإسلام دين العـرب أمـا الجهالـه               

الإسلام ليحل محلها التسامح والعفو، والتمسك بآداب الدين،        الجاهلية فقد حمل عليها     

مستعره في سبيل الرياسه والماده صارت في سبيل الإسـلام          ) الأيام(فبعد ما كانت    

وآدابه، صار العرب بالإسلام أمه ودوله لها حكومتها القائمة، ونظامها المقرر، بعد            

ميه الجديده مـن شـأنها تثيـر        ما كانوا قبائل وعشاير متنافره، هذه الدعوة الإسلا       

عواطف متناقضه بين دعاة الحق الجديد وانصار الباطل القديم، أو بين المحـافظين             

على الرسوم البدويه الجاهليه والمجددين بالأصول الإسلاميه الفاضله هي عواطف          

  .تمثل هذا الصراع بين حياتين أو طورين

 وأفادت منهـا قـوة      إن هناك نهضه شعريه قويه صاحبت الدعوة الإسلامية       

صلي االله عليـه    (وحياه، ثم انقسمت القبائل في سبيلها حزبين كبيرين، مع الرسول           
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أو عليه، وكان من ذلك ملاحاة ومهاجاه حول هذا التطور في الحياة العربيه             ) وسلم

  .)1(مثلها أول الأمر مدرستا مكه والمدينه، وكان منها النقائض الاسلاميه الأولى

امتداد للنقائض الجاهليه من حيث أصولها      ) ص(يام الرسول   كانت النقائض أ  

الفنيه، وكان بعض شعرائها المسلمين، كحسان بن ثابت وعبد االله بن رواحه، مـن              

رجالها الجاهليين فنهض بهذا الفن عصر البعثه المحمديـه شـعراء مخـضرمون             

ه والتغير الذي حدث فـي اوضـاع الحيـا        . أدركوا العصرين الجاهلي والاسلامي   

  -:العربية أصاب المناقضه الشعريه نفسها بتغيير من عدة وجوه

  -:الموضوع.1

كانت النقائض في الجاهلية دائره حول مرعى أو مورد أو رياسه أو طمـع              

أو سفاهه، ولكنه في الاسلام دار حول دين ينشر، وأمة تتكون ودولة تقوم، وهداية              

  .ربيا، بعدما كان قبليا جاهلياتتبع، ثم صار موضوعا ساميا انسانيا عاما قوميا ع

  -:المعاني.2

كان من العسير سرعة الابتكار المعنوي والتحول من الجاهلية إلى الاسلام،           

فقد غلبت المعاني الدينيه على غيرها، ووجد في كلام المتناقضين من المدرسـتين             

 معان جاهليه قديمة تدور على الاحساب والانساب والايام، ومعان اسلامية جديـدة           

  .تقوم على الكفر والاسلام والهدى والضلال

ثلاثة رهط من   ) صلي االله عليه وسلم   (كان يهجو رسول االله      ")1(وفي الأغاني 

عبد االله بن الزبعرى، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعمرو بن             : قريش

  -:العاص، فكان يهجوهم ثلاثة من الانصار

الله بن رواحه يعيـرهم بـالكفر،       حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد ا         

وكان أشد القول عليهم قول حسان وكعب، واهون القول عليهم قول ابـن رواحـه،            

  ".فلما اسلموا وفقهوا الاسلام كان أشد القول عليهم قول ابن رواحه

                                                           
   130-126 ص –م 1966 – 3 ط–بي  تاريخ النقائض في الشعر العر– احمد الشايب  (1)
  138-137 ص – 4 ج– ابو الفرج الاصفهاني  (1)
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  -:الأساليب.3

كانت أساليب النقائض الاسلامية الأولى مضطربه غير مستويه ، سواء عند           

العبارات الجزله القويـه،    : بين الشعراء من المدرستين كان منها     الشاعر الواحد، و  

  -:ومنها الضعيفه المهلهله ومنها الوسط العادي وترد أسباب الاضطراب إلى

ضعف الشاعريه القرشيه وحداثتها، وارتجال الشعر أمام الحوادث الطارئه،         

انه جديده  وهرم بعض الشعراء كحسان بن ثابت، واقتحامهم مجالا جديدا تعوذه مر          

  .طويله، والتزام بعضهم حدودا وآدابا اسلاميه تقيد حرية القول وشيطان الشعر

طريق الشعر إذا ادخلته في باب الخير لان، ألا ترى          : (حدث الاصمعي، قال  

-أن حسان بن ثابت كان فعلا في الجاهلية والاسلام فلما دخل شعره في باب الخير              

، وحمزه وجعفـر رضـوان االله عليهمـا         ) صلي االله عليه وسلم   (من مراثي النبي    

 لان شعره، وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول، مثل امرئ القيس،            –وغيرهم  

وزهير، والنابغه من صفات الديار والرحل، والهجاء والمديح، والتشبيب بالنـساء،           

  .)1()وصفة الخمر والحروب والافتخار، فإذا ادخلته في باب الخير لان

  :الغاية.4

نقائض الجاهليه نجدها اشتفاء نفس مغيظه، وسيرورة قبليه، وافتخار         غاية ال 

  .بالشعر، وبعث الرهبه في النفوس

 أما الفنون التي كانت     *)الاسلام(أما غاية النقائض الاسلامية كانت في سبيل        

قوام النقائض الاسلاميه هي الفنون الجاهليه من مديح وهجـاء، وفخـر، ورثـاء،              

نون تاثرت في موضوعاتها ومعانيها وأساليبها وغاياتها       ووصف، ووعيد، وهذه الف   

  .بمقتضيات النهضه الاسلامية

وهناك مشابهه أخرى بين الفنيين الجاهلي والاسلامي قويا وشاعا في ظـل            

الحروب والايام فكثرة النقائض الجاهليه أنشئت حول الايام وبسببها، وكثرت فـي            

أحد، والخندق، والفتح لذلك كانت سـيرة       سبيل الايام الاسلامية أو الغزوات كبدر، و      
                                                           

  85 ص– دار نهضة مصر –م 1965علي محمد البجاوي :  ت– الموشح –ابو عبد االله بن عمر بن موسي المرزياني ( المرزياني  (1)
  دين ودوله ونهضة عامه وسلطان شامل واصلاح:  معني الاسلام *
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وقد شغلت النقـائض عـصر      . ومغازيه أهم هذه النقائض الاسلاميه    ) ص(الرسول

البعثه، شعراء مكه والمدينه، كما شغلت شعراء الاوس والخزرج قبيل الاسلام، كما            

شغلت النقائض الأمويه جريرا وصاحبيه أهم فترات الدوله الأمويه، واثـرت فـي             

  .جتماعية والسياسية والادبيه تأثيرا خطيراالحياة الا

  :صحيحه فيما يقوله) ابن اسحاق(ولست ادري فلعل رواية 

  -: بن الخطاب بن مرداس*إن أول شعر قيل في الهجرة بيتان قالهما ضرارا

قالها في سعد بن عبادة والمنذر بن عمر الانصاريين لما خلصا مـن اسـر               

   -:قال ضرار. )1(قريش

 

ــه   ــوة واخذت ــعرا عن ــداركت ش  ت

  

ــه  ــاك جراح ــت هن ــه طل ــو نلت  ول

  

  المــرء منــذرلــست إلــى ســعد ولا

  

  -:فأجابه حسان بن ثابت من ابيات

 ااتفتخـــر بالكتـــان لمـــا لبـــسته

  

 ولاتــك كالوســنان يحلــم أنــه   

  

ــزل  ــت بمع ــالثكلى وكان ــك ك  ولات

  

ــا  فإنــا ومــن يهــدي القــصائد نحون

  

ــان شــفاء  ــذراوك ــداركت من ــو ت   ل

  

ــدرا   ــان ويه ــا أن يه ــان حري   وك

  

  إذا ما مطايا القـوم اصـبحت ضـمرا        

  

  

  وقد نلـبس الانيـاط ريطـا مقـصرا        

  

ــصرا  ــة قي ــسري أو بقري ــة ك   بقري

  

  عن الثكـل لـو كـان الفـؤاد تفكـرا          

  
                                                           

 قريش وفارسها، ثم ابن الزبعدي بعده وآان جد ضرار هو مرداس، رئيس بني محارب بن فهد، واسلم ضرار عام  آان ضرار شاعر *
  الفتح

   93-91 ص – 2 ج– طبعة الحلبي – ابن هشام –) ص( سيرة الرسول  (1)
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  )2(لمستبضع تمـر إلـي أرض خيبـرا         
  

  -:صور المناقضه في القرآن الكريم

صلي (حكى القرآن الكريم قدرا غير يسير من الجدل الذي دار بين الرسول             

وبين العرب واليهود، حول مسائل شتى فـي مقـدمتها الألوهيـه،            ) عليه وسلم االله  

والرساله، والبعث وسلك في هذا الجدل سبلا منوعه وأساليب عده، نجد فيها صور             

  -:المناقضه محكمه ومن بعض الامثله

اعتمد القرآن في نقض دعاوي خصومه وعقائدهم على طريقة التكذيب القائمه على            

  -:وله تعالىأدله واقعيه كق
لْ  بِذُنُوبِكُم يُعَذِّبُكُم فَلِمَ قُلْ وَأَحِبَّاؤُهُ اللّهِ أَبْنَاء نَحْنُ وَالنَّصَارَى الْيَهُودُ وَقَالَتِ( تُم  بَ شَرٌ  أَن نْ  بَ  مِّمَّ

قَ رُ خَلَ ن يَغْفِ شَاء لِمَ ذِّبُ يَ ن وَيُعَ شَاء مَ هِ يَ كُ وَلِلّ سَّمَاوَاتِ مُلْ ا وَالأَرْضِ ال ابَيْنَ وَمَ هِ هُمَ  وَإِلَيْ

  .**")الْمَصِيرُ
ادعى اليهود انهم ابناء االله وأحباؤه، فنقض دعـواهم بـأن هـذه الـدعوى               

تستدعي عدم تكذيبكم لأنكم لا تذنبون، ولكن الواقع أن االله عذبكم في الدنيا بالقتـل               

والاسر والمسخ وقد اعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار اياما معدودات، إذا، يبطل قـولكم             

كم ابناء االله وأحباؤه، ثم اثبت لهم الوصف الطبيعي فقال بل أنتم بشر ممن خلقـه                ان

  .)1(تعالى تجري عليكم احكام القضاء والقدر

  -:كيف كانت المناقضة بين المعاني

سلك شعراء النقائض، في نقض المعاني ، طرق شتى ترجع إلى اصل عام             

  .لشاعر الأولواحد هو أن يعني الشاعر الثاني بافساد ما يقرره ا

                                                                                                                                                                        
   265 ص – 1119 دار المعارف بمصر – حسان بن ثابت –محمد طاهر درويش . د (2)
   18ية  الآ– سورة المائده  **
   136-135 ص –م 1966 – 3 ط– تاريخ النقائض في الادب العربي – احمد الشايب  (1)
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  -:ومن الطرق التي اعتمدها المتناقضون في هذه الملاحم الشعريه

  :القلب.1

يقول الشاعر الأول هاجيا فيرد عليه الثاني قالبا عليه معانيه ذاتها مدعيا أنها             

  -:من صفات الأول أو رهطه كما حدث بين غسان بن ذهيل وجرير إذ قال الأول
 

ــا  ــة ذانه ــت بجيل ــئن كان ــري ل   لعم

  

  رميت نـضالا عـن كليـب فقـصرت        

  

  ولا يـــذبحون الـــشاة إلا بميـــسر
  

  

  جرير، لقـد اخـزى كليبـا جريرهـا        

  

  مراميك حتـى عـاد صـفرا جفيرهـا        

  

ــدورها  ــغار ق ــا ص ــل تناجيه   طوي
  

فضل عليه جريرا البجلي، ورماه بالعجز عن الدفاع عن قومه، وبأن قومه بخـلاء              

  -:فأجابه جرير بأبيات قالها

  ألـم تجـد   ) سليط(ألا ليت شعري عن     

  

  لقد ضمنوا الاحـساب صـاحب سـوأة       
  

  

  يجيرهـا سليط سـوى غـسان جـارا        

  

  )1(يناجي بهـا نفـسا خبيثـا ضـميرها        
  

اعجز من أن يدافع عن قومه، وأن احسابهم        ) وهو من سليط  (يرى أن غسان    

ضائعه مادام غسان هو المناضل عنها لخبث ضميره وهوان نفسه، وبذلك رد إليـه              

  .ا ادعىما قال، ورماه بنفس م

  -:المقابلة أو الموازاه.2

                                                           
   226 ص - ديوان جرير  (1)
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وهي أن يضع الثاني من المفاخر أو المثالب ضروبا تقابل ما وضـع الأول              

  -:وتكون مناظره لها قال الأخطل لجرير

ــعا  ــب، إن مجاش ــك كلي ــسا إلي   فاخ

  

ــزانهم  ــي مي ــاك ف ــعت أب   وإذا وض
  

  

ــوان   ــشلا أخ ــوارس نه ــا الف   وأب

  

  )1(رجحوا، وشال أبـوك فـي الميـزان       
  

ي دارم على بني كليب رهط جرير، ويقرب بينهما في وجه المجد            يفضل بن 

والمكانة، أتى جرير فكون صوره كهذه ورمى بها الأخطل بأن فضل بني شـيبان              

من بكر على تغلب وهم أبناء قومه فعرف ما غمز الأخطل بالرشوه التي رشاه بها               

علـى  محمد بن عمير بن عطارد، وكانت رقاً من خمر وحله ليفـضل الفـرزدق               

  -:جرير، قال جرير

  قـد قـضى   ) بـشرا (يا ذا العبـاءة إن      

  

ــا ــستم مــن أهله ــدعو الحكومــة ل   ف

  

  قتلــوا كليــبكم بلقحــة جــارهم   
  

  

  أن لا تجـــوز حكومـــة النـــشوان

  

ــيبان    ــي ش ــي بن ــة ف   إن الحكوم

  

ــان  ــستم بهج ــب ل ــزر تغل ــا خ   )2(ي
  

فبكر خير من تغلب، وهم الذين قتلوا كليب بن ربيعه التغلبي بناقه صـرعها    

  .كان من ذلك حرب البسوس المشهورهو

  -:التوجيه.3

                                                           
   344 ص – ديوان الاخطل – مهدي محمد ناصر الدين  (1)
   471 ص – ديوان جرير  (2)
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وذلك أن تحدث الحادثه ويتناولها الشاعران ويفسرها كل واحد تفسيرا يؤيـد            

موقفه من الفخر أو الهجاء، من ذلك موقف جرير مع قيس بن عيلان فقـد فـسره                 

  -:الفرزدق بأنه ارتزاق وبيع للأهل بمال الرشوه قال يخاطب جريرا
  ادرســان قــيس، لا أبالــك تــشتري)2(

  

  فما أنـت مـن قـيس فتنـبح دونهـا          
  

  

ــوم هــم  ــأعراض ق ــاة المكــارمب   بن

  

  )3(ولا من تميم في الـرؤوس الأعـاظم       
  

فرد عليه جرير بأن ذلك الموقف طبيعي إذا كانت قيس أحق الناس بالثنـاء              

  -:دون تغلب ودارم، فقال
 

  وإني وقيـسا يـا ابـن قـين مجاشـع          

  

  وقــيس هــم الكهــف الــذي نــستعده
  

  

ــارم   ــدحتي للأك ــفي م ــريم أص   ك

  

  )1(لــدفع الاعــادي أو لحمــل العظــائم
  

  -:التكذيب أو تنازع المآثر.4

كل شاعر يدعي لنفسه أو لقومه مأثرة بعينها ويدفع عنهـا زميلـه، ذلـك               

الفرزدق يفتخر لما قتل وكيع بن أبي الأسود اليربوعي قتيبه بـن مـسلم البـاهلي                

  -:لك باسم تميم التي يتزعمها فيقولبخراسان أول خلافة سليمان بن عبد الم
 فدى لسيوف مـن تمـيم وفـى بهـا         )1(

  

 شفين حـزازات النفـوس ولـم تـدع        

  

  ردائي وجلـت عـن وجـوه الأهـاتم        

  

                                                           
   314 ص – ديوان الفرزدق  (2)
(3)   
   461 و 463 ص – ديوان جرير  (1)
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  أبأنــا بهــم قتلــى ومــا فــي دمــائهم

  

ــومي إذ ارا  ــزى االله ق ــارتيج   د خف
  

ــم   ــاء للائ ــي وف ــالا ف ــا مق   علين

  

ــوائم   ــشافيات الح ــن ال ــاء وه   وف

  

ــارم ــضلين الأك ــعي الأف ــة س   )2(قتيب
  

  

                                                                                                                                                                        
(2)  
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فيأتي جرير فيقصي الفرزدق عن هذه المأثره لأن القاتل من رهـط جريـر             

  -:دون رهط الفرزدق قال جرير
 

ــده  ــة عهـ ــرك أدى للخليفـ   فغيـ

  

  فــإن وكيعــا حــين خــارت مجاشــع

  

   بنـي زيـد اسـتها      اجبنا وفخـرا يـا    

  
 

  

  وغيرك جلـى عـن وجـوه الأهـاتم        

  

  كفــى شــعب صــدع الفتنــة المتفــاقم

  

  )1(ونحن نشب الحـرب شـيب المقـادم       
  

  -:الوعيد والشماته.5

  -:كان أميه بن خلف الخزاعي هجا حسان بقوله

  ألا مـــن مبلـــغ حـــسان عنـــي

  

ــا    ــان قين ــا ك ــوك فين ــيس أب   أل

  

ــرا   ــشد كيـ ــل يـ ــا يظـ   يمانيـ

  
 

  

ــاظ  ــى عكـ ــدب إلـ ــة تـ   مغلغـ

  

ــاظ  ــي الحف ــسلا ف ــات ف ــدي القين   ل

  

  ويـــنفخ دائيـــا لهـــب الـــشواظ
  

  -:فأجابه حسان من أبيات

  أتـــاني عـــن أميـــة زور قـــول

  

  سانــشر إن بقيــت لكــم كلامــا   

  

  

ــو بال ــا ه ــاظ وم ــذي حف ــب ب  مغي

  

ــاظ  ــن عك ــامع م ــي المج ــشر ف  ين

                                                           
  460 ص – ديوان جرير  (1)
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ــتمرت  ــسلام إذا اسـ ــوفي كالـ   قـ
  

  

ــلاظ    ــة الغ ــصم المعجرف ــن ال   م
  

قد يسلم الشاعر للآخر معنى فينصرف عنه دون نقض طائعا أو مكرهـا، إذ لا               .6

لـك كتعبيـر جريـر    يستطيع الخوض فيه لداعي عصبي أو سياسي أو دينـي، وذ      

  -:الأخطل بدفع الجزي أو نحو قوله

ــا    ــارم تغلب ــرم المك ــذي ح   إن ال

  

  هل تملكـون مـن المـشاعر مـشعرا        

  

  مضر أبي وأبـو الملـوك فهـل لكـم         

  

 ـ          شق خليفـة  هذا ابـن عمـي فـي دم
  

  

  جعـــل النبـــوة والخلافـــة فينـــا

  

ــا  ــع الأذان أذينـ ــشهدون مـ   أو تـ

  

ــا  ــن أب كأبين ــب، م ــزر تغل ــا خ   ي

  

ــا  ــى قطين ــاقكم إل ــئت س ــو ش   )1(ل
  

لم يكن في وسع الاخطل أن ينقض مثل هذه المعاني الدينيه والسياسيه التـي              

تتصل بالخلافه وشعائر الاسلام، وذلك لأن الأخطل وقومه كانوا يعيشون في حماية            

  .)2(الدوله الاسلاميه

                                                           
   477 – 476 ص – ديوان جرير  (1)
   33-27 ص – 3 ط– تاريخ النقائض في الشعر العربي – احمد الشايب  (2)
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  -:الشعر في العصر الأموي.1

 لما كان الشعر عروس الآداب عند العرب كان له في الدولة الأموية ارفـع             

  .مكانة وأجل خطر

وترجع العنايه الخاصه بالشعر إلى شدة تأثيره في الجماهير وذيوعـه فـي             

الانديه فجعله خلفاء هذه الدولة وسيلة لإذاعة محامدهم، وتأييد سلطانهم، كما اتخذوه            

وإن شيوع التغني بالشعر فـي هـذا        . أداة للتفريق بين القبائل، فأباحوا المهاجاه به      

  .ه وقوى من تأثيره، فزاد الحرص عليهالعصر ضاعف من شأن

وقد كان للعصبيه التي احياها رجال هذه الدوله أثر كبير في شيوع الـشعر،              

فإن القبيلة عادت تحتاج إلى شاعر يزود عنها، ويذيع محامدها، ويرد على مناوئها،             

أما الخليفة ، فكان يعمد إلى شاعر       . كما كانوا يجعلون شاعرهم رسولهم الي الخليفة      

القبيلة فيجزل عطاءه ليجمع قلوب القبيلة حوله ويجعلهم عونـه ولـيس يخفـي أن               

الشعر في هذا العصر هو مرآة الأمة بسبب التهاون في الدين فشاع الغزل ووصف              

  .)1(الخمر، والفحش في الهجاء

  -:مميزات الشعر في عصر الأمويين.2

  :الالفاظ والأساليب

ده، كان لكل عامل منها أثره الخاص تأثر الشعر في هذا العصر بعوامل متعد

  -:في الألفاظ والأساليب

قد التفت العربي إلى القرآن الكريم، وجعل يستظهر بآياته، ويتملى من بلاغتـه،             .أ

ويعجب بأساليبه البارعه، وألفاظه العذبه، وديباجته المشرقه، والاستماع إلى أحاديث     

ة الأسلوب، واشراق البيـان     وما يكون فيها من جوامع الكلم، وسلام      ) ص(الرسول  

  .فكان لهذا أثره في تهذيب لفظ الشعر وأسلوبه، وترقيق حواشيه، وصفاء ديباجته

العنايه برواية الشعر الجاهلي واحياء آداب القدماء، بما تنطوي عليه من جزالة            .ب

  .الالفاظ، وضخامة الأساليب فكان لابد أن تتأثر اذواقهم، ويظهر في منطقهم
                                                           

 مطبعة مصطفي البابي الحلبي – 2 ط– 1 ج–الادب العربي وتاريخه في عصري صدر الاسلام والدولة الاموية :  محمود مصطفي  (1)
   269-268 ص –م 1937-هـ1356واولاده بمصر سنة 
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اره على الشعراء، فكان لها أثرها في دقة اللفظ، وعذوبة المنطـق،            تأثير الحض .ج

كما كان هناك شعراء آخرون عاشوا في البادية، فانطبعت فـي           . وسهولة الأسلوب 

  .نفوسهم صورها الخشنه، فكانوا بدويين في تفكيرهم ومنطقهم وأسلوب شعرهم

ن متعدده،  ومن هنا وجدت في الشعر نزعات مختلفه، ومذاهب متباينه، وألوا         

  .كانت نتيجة لاختلاف هذه العوامل الثلاث

فهناك من الشعر ما يروغنا بحلاوة جرسه، ورقة لفظه، وعذوبة اسـلوبه،            

وسماحة منزعه، وتدفق الأنغام الشجيه التي تنساب من بين ثناياه، وهو الشعر الذي             

  .تاثر بأدب الاسلام والحضاره

ون كعمر وجميل والأحـوص،     ومن شعراء هذا النوع شعراء الغزل المحازي      

  -:وبعض شعراء الامصار كجرير، الذي كان الفرزدق يقول فيه

ما احوجه مع عفته إلى صلابة شعري، وما احوجني الى رقة شـعره لمـا               "

  . )1("ترون

ونجد في الشعر الأموي ما يطالعنا بجزالة لفظه، وقـوة اسـلوبه، ومتانـه              

ة سمته وهو الشعر الـذي تغـذى        تركيبه، وغرابة منزعه، ووعورة مسلكه، وبداو     

اصحابه بآثار الجاهليين، وعاشوا بروح الباديه وانطبعوا بطابعها، كـالفرزدق وذي           

  .الرمه والقطامي والأخطل

  -:المعاني والاخيله

غلبت على معاني الشعر في هذا العصر الدقه والعمق وترتيـب الافكـار،             

يال، وبـدت صـيغة الجـده       وكثرة الحكم والامثال، وتنوعت التشبيهات، وسما الخ      

واضحه في بعض المناحي والاغراض بما تهيأ لهم من مظـاهر الحيـاه والـوان               

  .)2(الحضاره، وسعة الثقافه

                                                           
  94 ص –م 1958-هـ1377 – 1 ج– الشعر والشعراء –ابن قتيبه  (1)
 دار رسائل الحبيب الاسلاميه شارع يعقوب بالماليه في غرة –الادب العربي في ظلال الامويين والعباسيين :  محمد عبد المنعم خفاجه (2)

   119-117 ص –م 1371جماد الآخرة سنة 
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  -:مظاهر الأدب وخصائصه واعلامه في عصر الخلافه.3

كان أمراء بني أميه ينظرون إلى دولتهم في قرطبه بالانـدلس علـى أنهـا               

بالإضافة إلى الجامع الديني، من أجـل ذلـك لا          استمرار لدولتهم في دمشق والشام      

استغراب إذا لم يختلف الأدب الأندلسي في الشعر والنثر من الأدب المشرقي فـي              

  .خصائصه المعنويه واللفظيه اختلافا ظاهرا

وأول ما يلفت النظر في الشعر الاندلسي أن الجانب الفكري فيـه ضـعيف              

هلي أيضا، والتنوع والاتساع والعمـق      بالإضافة إلى الشعر المشرقي في طوره الجا      

التي نراها في شعر المشارقه لا نراه في شعر المغاربه، فليس في شعراء المغرب              

والأندلس جبابرة وعلم من امثال امرئ القيس، وطرفه بن العبد، والفرزدق، وبشار            

بن برد، وأبي نواس وأبي تمام، والمتنبئ، والمعري لقد كان من مـثلهم العليـا أن                

  .)1(قال في ابن هاني الأندلسي بحتري المغربي

لعل الشعر العراقي المشرق الاسلامي اصدق ما يصور حياة الباديه، وأصح           

ما يعبر عن نفسية العرب، فإنه وإن كان استمرارا للشعر الجـاهلي يـصدر عـن                

 انقى جملة وابين علة واصلح نسبة، لقربه مـن عـصر            -دوافعه وينبع من منابعه   

صاله باسباب السياسه واحداث التاريخ، وهو مظهر لتلك الحيـاه التـي            التدوين وات 

فجعل من الاشتات وحده ظاهرها الجماعه والالفه،       : هيأها الاسلام للعرب لاول مره    

وباطنها العداوه والفرقه، فهو مهاجاه بين الأفراد، ومساجله بين الاحزاب، ومفاخره           

  .بين القبائل ومدح للزعماء والخلفاء

لموضوعات بطبيعتها تقتضي اللفظ الجـزل والاسـلوب الرصـين،          وهذه ا 

والعروض الطويل، والصور البدويه، وتعتمد في الهجاء على مثالب الآباء من جبن            

  .ويخل وقلة وذلة، وفي المدح والفخر على ذكر ايامهم الداميه الماضيه

                                                           
   195-194 ص –م 1897 دار العلم للملايين – 4 ط– 4 ج– الادب العربي  تاريخ– عمر فروخ  (1)
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ديه عليـه،   فالهجاء في هذا العصر كاد يكون مظهره العراق، لتكالب القبائل المتعا          

أغراض .4وظهور المذاهب المتباينه فيه، وغلبة البداوه والأنفه والبطر على اهله،           

  -:الشعر في العصر الأموي

أكثر اغراضه في هذا العصر هي اغراضه في العصر الجاهلي مع التوسع            

في كل غرض لما صاروا من كثرة معانيهم، وزيادة في مـادة لغـتهم وحـضارة                

  .عاشوا فيها

  -:غراض التي كانت في هذا العصر ولم تكن في الجاهليه هيأما الا

ما احدثه الاسلام من القول في الزهد، وبيـان العقيـده، ووصـف الـبلاد               

المفتوحه، وتناول السياسة بوصف جور الحكم، والتعريض باغتـصاب الخلافـه،           

  .وذكر مناقب المبعدين عنها من مستحقيها واطراء زهدهم، ورثاء قتلاهم

  -:اغراض الشعر التي كثر تداولها في هذا العصرومن أهم 

  -:النسيب.أ

  . هو وصف المرأه والتمدح بها

وقد نظر قوم إلى الغزل في العصر الأموي، فرأوا شـعراء يتغزلـون ولا              

يقولون في شئ غير الغزل وقفا على هذا الغرض لا تتعداه إلى غيره، ولقد كانـت                

  .لا مستقلا في شعر الجاهليينداعيتهم إلى هذا الرأي أنهم لم يجدوا غز

وكان من شعراء الغزل في هذا العصر قوم تيمهم الحـب فجـاء شـعرهم               

وإمام هـؤلاء   . *زفرات تكاد تحترق لها صدورهم، وهؤلاء هم المسمون بالعذريين        

جميل بن معمر صاحب بثينه، وقيس بن الملوح صاحب ليلي، وقيس بـن زريـح               

  .صاحب لبنى

  -:المدح.ب

ميه جن جنون الشعراء لما رأوا من الغنى الذي يساق سـوقا            في دولة بني أ   

إلى مجيديهم في مدح الخلفاء، وتفخيم امرهم، وذكر بطشهم، وواسع جورهم، فكان            

                                                           
  قبيله اشتهرت بالحب حتى فني فيه رجالها) بنو عذره: ( العذريين  *
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عمل الشعر في هذا بمثابة جيوش جراره يرصدونها لتحقيق هذه الغايـه، فجعـل              

 لأنفـسهم   الخلفاء سماع الشعر في مدحهم احدي وسائل النعيم والترف الذي وفروا          

  .اسبابه

وبلغ من حب استئثارهم بالمديح أنهم حقدوا على الشاعر إذا افتخـر، فقـد              

روي أن الفرزدق خرج من عند عبد الملك، وقد مدحه فاجزل له العطيه، فقال في               

  -:طريقه وهو راكب راحلته

  ما حملـت ناقـه مـن سـوقه رجـلا          
  

  

  )1(مثلي، إذا الريح لفتني علـى الكـور       
  

إيه يا فرزدق   :  عبد الملك فأرسل وراءه، فلما دخل عليه قال        فانهى ذلك إلى  

لتخرجن منها أو لآتين  : الذي تقول، فقال نعم يا أمير المؤمنين، فلما انشده البيت قال          

  -:عليك، فقال مرتجلا

ــضلها   ــإن االله فـ ــشا فـ   إلا قريـ

  

  مـروان تحـسبها   ترى وجـوه بنـي      
  

  

  مــع النبــوة بالإســلام والخيــر   

  

ــدنانير  ــشوفات ال ــاء، م ــد اللق   )2(عن
  

  -:الهجاء.6

كان الشاعر في الجاهليه يهجو وينافر، ولكنه في كل ذلك لا يتعدى التعبيـر              

بالقصور عن الفضل، والتأخر والنكوص عن مواقف الشجاعة والبخل على الضيف           

والقعود عن نصرة المستجير، لا يعرفون ذكر العـورات والافحـاش فـي سـبب               

  .م في ذلك تتبع بساطة معيشتهمالامهات والآباء، فكانت معانيه

                                                           
  265 ص – 1 ج– ديوان الفرزدق  (1)
  266 ص – نفسه  (2)
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فلما جاء عصر بني أميه لم تقصر الاحزاب السياسية في جعل الشعر مـن              

عدد حربهم يذيعون به المساوئ، ويدلون به على المخازئ، فعل ذلك الأمويون بكل             

من نا وأهم، فكثر التهاجي، واشتهر شعراء بالتعصب لبني أميه وهم جل شـعراء              

دارمي، والاخطل، وجرير، والفرزدق، والراعـي، وأبـو        مسكين ال : العصر، منهم 

  .)1(النجم الراجز، والاعشى، والنابغه الشيباني وغيرهم

وانتشر الهجاء في هذا العصر انتشارا كثيرا، لكثرة اسبابه وتعدد دواعيـه،            

فقد كان هناك هجاء سياسي بين الشعراء، وهجاء شخصي بين الـشعراء انفـسهم،              

  .ى أبواب الخلفاء والولاه أو العصبيه للقبيلةدعت إليه المنافسه عل

والشعراء في هذا العصر لم يتورعوا ولم يحجزهم تقى ولا دين عن رمـي              

المحصنات وقذف الاعراض حتى كان الناس يستجيرون بقبر غالب أبي الفـرزدق            

  .من هجائه فيجيرهم

وكان جرير مولعا أشد الولع بالوقوع في الاعراض، ويعد النـساء شـطر             

هجاء ومادة الاقذاع، ولكثرة ما أثم الشعراء، أحس بعضهم بـشاعة مـا اجـرم،               ال

وشناعة ما قذف من عرض، حتى إن الفرزدق نسك في آخر عمره وتعلق باسـتار               

  .)2(الكعبه وعاهد االله أن لا يكذب في شعره، ولا يشتم مسلما

  -:ومن امثلة الهجاء

  -:هجاء الفرزدق لجرير

                                                           
و 282 و 279 و 278 و 276 و 274  الادب العربي وتاريخه في عصري صدر الاسلام والدوله الاموية ، ص– محمود مصطفي  (1)

   287و 286
   149 و 151 و 150 ص –م 1966-هـ 1386 من جمادي الأول 4 الادب العربي وتاريخه – ابراهيم عبد االله رفيده  (2)
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ــب )1( ــي كلي ــؤم بن ــى بل ــو ترم   ول

  

ــب   ــو كلي ــار بن ــبس النه ــو ل   ول

  

ــب   ــو كلي ــز بن ــدو عزي ــا يغ   وم
  

  

  نجــوم الليــل مــا وضــحت لــساري

  

  لــدنس لــؤمهم وضــح النهــار   

  

ــار   ــة إلا بجـ ــب حاجـ   )1(ليطلـ
  

  

                                                           
   353 ص – ديوان الفرزدق 

   353 ص – ديوان الفرزدق   (1)
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  -:وقوله كذلك في هجاء جرير
ــ)1( ــإننيان ت ــا مــن كليــب ف   ك كلب

  

ــه  ــت لا تدخلون ــداخلون البي ــم ال   ه

  

ــديمها    ــد ق ــدت مع ــن إذا ع   ونح
  

  

ــشقاشق  ــوال ال ــدارميين الط ــن ال   م

  

  علي الملك والحـامون عنـد الحقـائق       

  

  )2(مكان النواصي من وجـوه الـسوابق      
  

ونجد في شعر الحطيئة نموذجا للهجاء الذاتي الذي يتولـد مـن الخطيئـة               

الاصليه في النفس البشريه، تلك الخطيئه التي تسم الانسان قبل أن يفد إلـى عـالم                

  .الهجاء، وقبل أن يكتسب المعاصي أو الفضائل

ولقد كان هذا النوع من الهجاء يفيض عن ذات مريـضه متجهمـة غالبـا،               

وبجانب ذلك الهجاء الوجداني الذي تظهر فيه صور البـؤس، متقـصمه بمظـاهر           

الكون، نجد نوع آخر من الهجاء الالتزامي الذي يدافع به الشاعر عن قبيلته، أو عن      

  .نفسه، أو عن عقيده يؤمن بها

ي الشعر الأموي، تغلب عليـه النزعـه الالتزاميـه          ويتحقق لنا أن الهجاء ف    

والترافع والمناقضه، بينما تتضاءل فيه سور القنوط الوجداني والـضجر الـداخلي            

  .المقيت

ولا شك أن الحطيئه تكسب بشعره، وترهب به كسائر الشعراء الإمويين، إلا            

المريـر مـع    أنه ألم بكثير من الأبيات التي تحول بها الهجاء إلى نوع من التنازع              

  .المصير

وهكذا فإن الحطيئة يتفق مع شعراء الهجاء في العصر الأمـوي بالتكـسب،             

  .وينفرد عنهم بسور الاختلال والسويداء اللذين كانا يغشيان شعره بالرهابة والدهشة

                                                           
  

  55-54 ص –نفسه  (2)
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لذلك فإن الشعر، خلال العصر الأموي، هجاء كان أم مدحا أم فخـرا، هـو               

  .لتزم جانباقبل كل شئ شعر سياسي يدعو دعوه وي

ولقد كان الهجاء هو وسيله من وسائل بث الدعوات، وتوطيد الملك، خاصة            

، وفي التنازع على السلطة بعد مقتل عثمان،    )ص(في حروب الرده بعد موت النبي       

فسعت القبائل بأن تستعيد مجدها من جديد باعلان بعض من افرادها النبوة ظنا منها              

ففي ربيعه ظهر مسيلمة، وفي     . خفض من قيمتها  بأنها تستطيع أن تنافس قريشا، وت     

بني أسد طليحة، وامرأة ادعت النبوة في تميم تدعى سجاح، كما أنه ظهر متنبئ في               

اليمن يدعى الاسود العنسي، وهذه الظاهره تدل على أن العرب لم يتمثلـوا الـدين               

  .الجديد، وأن العصبيه القبليه مازالت تختمر في نفوسهم

ء الأول، هو مظهر للعصبيه القبلية والنزعه الفرديه اللتين         ولعل مظهر الخلفا  

ثارتا على واقع لم تألفاه على الرغم من وسائل الترغيب والترهيب التي توسل بها              

  .وسائر الخلفاء) ص(النبي 

وهكذا فقد تقسمت الأمه الاسلاميه إلى احزاب متصارعه، ولقد اتضح ذلـك            

.  كنا نتوهمه في عهود الخلفاء الراشـدين       النزاع في تخاصم علي ومعاويه، بعد أن      

فلقد انحازت الشام لمعاوية بينما تعصبت العراق لعلي، أما الحجاز فقد كان مركزا             

  .للمعارضة التي تمثلت في طلحة والزبير وعائشه أم المؤمنين

ولقد انقسمت القبائل العربية، وفقا للعصبيه القديمه، بعد أن عمـد معاويـه             

ها في تثبيت ملكه، ولقد تعددت الثورات في العراق يؤججها الشيعه           لاذكائها ليفيد من  

  .والخوارج والانصار

ولقد دأب معاويه بدهائه وفطنته على استمالة الشعراء، مكثرا مـن العطـاء          

ليؤلفهم إلى سياسته، ويدفعهم لتأييد دعوته في القبائل، وأهم ما يـذكر فـي ذلـك                

  -: الدارمي ليزيد بولاية العهد ليزيدالابيات الشهيره التي مهد بها المسكين

  ألا ليت شعري ما يقـول ابـن عـامر         

  

  

ــعيد   ــول س ــاذا يق ــروان أم م   وم
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  بنـــي خلفـــاء االله مهـــلا فإنمـــا

  

ــه   ــلاه رب ــي ح ــر الغرب   إذا المنب
  

  

  

ــد    ــث يري ــان حي ــا الرحم   يبوئه

  

  فـــإن أميـــر المـــؤمنين يزيـــد
  

ه خاصة بعـد أن     ولقد غدا المربد ملتقى الشعراء الذين يتهاجون ويتثالبون في        

  .احتدم الهجاء في العصر الأموي

فكان هؤلاء يتنازعون بالكلام كما يتنازع بالسيف ولم يكن معاوية الخليفـة            

الأموي الوحيد الذي أذكى الدعوات الشعريه، فهناك ابنه يزيد وهناك أبيات قالها أبو             

لابيات رائعة  العباس الأعمى في حضرة الخليفه عبد الملك هاجيا ابن الزبير، وهذه ا           

  -:الدلاله على الشده التي كان يتصف بها ذلك الهجاء
 

  بنــي أســد لا تــذكروا الخفــر بيــنكم

  

ــصديقكم   ــركم ل ــين خي ــدات ب   بعي

  

  متى تسألوا فـضلا تـضنوا وتبخلـوا       

  

ــدتم  ــريش وج ــا ق ــتبقت يوم   إذا اس

  

  تجيشون خلف القـوم سـودا وجـوهكم       

  

ــا  ــؤم طابعـ ــا ذاك إلا أن للـ   ومـ
  

  

ــوا   ــذبوا وتحمق ــذكروه تك ــى ت   مت

  

ــرق    ــه ويط ــدو علي ــركم يغ   وش

  

ــرق    ــا تخ ــشر فيه ــرانكم بال   وني

  

  بني أسـد، سـكنا وذو المجـد يـسبق         

  

ــفقوا  ــاميم اص ــريش للأص ــا ق   إذا م

  

ــق ــيس يخل ــيكم وســمه ل ــوح عل   يل
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فهناك تهاج بين اليمنيه والقيسيه، كما كان ثمة هجاء اقليمي، وهجاء لنظـام             

يز الحدود في هذا الهجاء بين الفخـر        الحكم، بالإضافه إلى هجاء الولاة، لذلك لا نم       

والسياسه والمدح، وهناك بعض الابيات للنجاشي في هجاء اهل الكوفه وهي وجها            

جديدا لم نكد نألفه في الهجاء الجاهلي، حيث كثـر الاقـذاع وتفحـشت الـصور                

  -:والمعاني، فهو يقول

  إذا ســقى االله ارضــا صــوب غاديــة

  

ــساءهم   ــر ن ــى ظه ــاركين عل   الت

  

ــيلهم  ــاجن لـ ــسارقين إذا مـ   والـ
  

  

  فلا سـقى االله ارض الكوفـة المطـرا        

  

ــرا  ــة البق ــشطي دجل ــاكحين ب   والن

  

  لتــاليين، إذا مــا اصــبحوا الــسوراوا
  

وهكذا فلنمو الهجاء في العصر الأموي بواعـث متـصله بطبيعـة العمـل              

السياسي، إذ كان أولو السلطة يذكرون الخلافات القبليه، مثيرين الحـزازات بـين             

  .نى لهم اخضاعهاالقبائل ليس

وإذا كان الاسلام قد اخمد جذوة العصبيه القبليه، فقد اسـتثاره الأمويـون إذ              

كان الملك يقدم على الدين مما جعلهم يقربون التغلبين على نـصرانيتهم ويبعـدون              

فبشر بن مروان دأب على الاغراء بين الشعراء والايقـاع          . القيسين على اسلامهم  

طه جريرا والفرزدق وينفر رسوله إلى جرير بقـصيده         بينهم فقد كان يجمع في بلا     

وهذي احـدى   . للأخطل كي ينقضها، كما أنه اغرى بين الأخطل وجرير وسواهما         

يشغلون الرعيه بالهموم الجانبيه الطارئه عن      . خصائص الدهاء الأموي في السياسه    

  .الاهتمام بمصير السلطة والحكم

كون بـين الهجـاء والمـدح       والشعراء الهجائين كانوا في معظمهم، يـشر      

فنقائض المثلث الأموي، تستهل بالمدح في خليفه أو أمير أو قائد، وتتدرج            . السياسي
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من ذلك إلى هجاء الخصوم والاقذاع فيهم، وهؤلاء كانوا يبثون دعوة السلطة مـن              

  .خلال هجائهم

وفضلا عن هذه الدعوه المكتومه، غير المباشره، هناك دعـوه صـريحه،            

 يوقع المعاني ويسوقها بما يمكن للخلافة بـالرغم مـن نـصرانيته،             فالاخطل كان 

  .)1(وجرير كان يستظل بظل الحجاج ، ينال اعطياته

  -:أسباب نهضة الشعر في العصر الأموي.5

  -:تعدد الاحزاب.أ

فمن سياسيه كالشيعه والأمويه والخوارج والزبيريه، إلى احزاب دينيه، ومن 

  .ريهبينها المرجئه والجبريه والقد

  .تقدير الحكام للشعراء ورعايتهم لهم، واتخاذ الشعراء ناطقين باسمهم.ب

  .ازدهار الثقافه العربيه في مختلف فروع المعرفة والعلم.ج

ازدهار الثقافه الأدبيه في الشعر والأدب والنقد والقصص، واحياء التراث الأدبي           .د

ته، ومن اهتمـام الخلفـاء      القديم، وعقد المجالس لسماع الشعر وانشاده ونقده ورواي       

  -:بتربية ابنائهم على الشعر وتذوقه، حتى كان معاويه يقول

   )2(".اجعلوا الشعر اكبر همكم، واكثر آدابكم، فإن فيه مآثر اسلافكم"

خصوبة الحياه السياسيه وشدة الصراع فيها بين مختلـف الأحـزاب، وكثـرة             .هـ

 ومناهجه، وكذلك التأثر بالقرآن     مظاهر الحضاره ومشاهدها والتاثر بالشعر الجاهلي     

وبلاغته وبالحديث النبوي وفصاحته، وقيام الخصومات الأدبيـه بـين الـشعراء،            

واهتمام القبائل بالشعر احياء لمفاخرها ومآثرها، وتأثر الـشعراء بمفـاخر الامـم             

  .)3(الاخري خاصة الفرس

  -:فكانت هناك عنايه بالشعر في هذا العصر

                                                           
  188-183 ص –) بدون تاريخ طبعه( دار الثقافة بيروت –لعرب  فن الهجاء وتطوره عند ا– ايليا حاوي  (1)
   41 ص– 1310 المطبعة الميمنيه بمصر ربيع الأول – 2 ج– وفيات الاعيان وابناء الزمان –بابن خلكان ( القاضي احمد الشهير  (2)
   81-80 ص – الادب العربي وتاريخه – ابراهيم عبد االله رفيده  (3)
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وعه، وحرص على روايته، وعقد مجالس لدراسـته        عنايه من الخلفاء بموض   

والتحكيم بين قائليه ولقد استمر هذا البذل حتى ولي الخليفه الورع عمر بـن عبـد                

العزيز ففجع الشعراء في آمالهم، وقد وقفوا ببابه عند توليته الحكم حتى طال بهـم               

الـشعراء  الوقوف، فكلمه في شأنهم عدي بن ارطاه، وكان أثيرا عنده، فقال له إن              

قد مدح ) ص(مالي وللشعراء؟ قال يا أمير المؤمنين إن النبي        : يا عدي : ببابك ، قال  

 ثم سأله عمن بالباب من الشعراء، فجعل كلما ذكر          –واعطى، وفيه اسوة لكل مسلم      

شاعرا عد عليه من قوله ما يفسقه به أو يكفره ولم يأذن إلا لجرير، فلما مثل بـين                  

  -: يا جرير، ولا تقل إلاحقا فقالاتق االله: يديه ، قال له

ــة ــم بالمواســم مــن شــعثاء ارمل   ك

ــده   ــد وال ــي فق ــدك تكف ــن يع   مم

ــه ــأن ب ــدعوك دعــوة ملهــوف ك   ي

ــا    ــرون بن ــاذا تنظ ــة االله م   خليف

ــؤرقني  ــم ي ــي ه ــدك ف ــت بع   مازل

  مــا ينفــع الحاضــر المجهــود باديــه

ــا ــث اخلفن ــا الغي ــا لنرجــو إذا م   إن

ــدرا  ــه ق ــت ل ــة إذ كان ــال الخلاف   ن

  قـد قـضيت حاجتهـا     هذي الأرامـل    
  

  ومن يتيم ضـعيف الـصوت والبـصر       

  كالفرخ في العش لم يدرج ولـم يطـر        

  خبلا من الجـن أو مـسا مـن النـشر          

ــر  ــي دار منتظ ــيكم ولا ف ــسنا إل   ل

  قد طال في الحي اصعادي ومنحـدري      

ــضر  ــى ح ــاد عل ــا ب ــود لن   ولا يع

  من الخليفة مـا نرجـو مـن المطـر         

  كما أتـى ربـه موسـى علـى قـدر          

  )1(فمن لحاجـة هـذا الارمـل الـذكر        
  

يا : يا جرير ، واالله لقد وليس عندي شئ، وقد اعطاه مائة دينار، فقال            : فقال

خرجت من عنـد    : أمير المؤمنين إنها لأ حب مال كسبته إلى ، ثم خرج وهو يقول            

  .أمير المؤمنين يعطي الفقراء ويمنع الشعراء، وإني عنه لراض

                                                           
   275-274 ص – شرح ديوان جرير – االله الصاوي  محمد اسماعيل عبد (1)



 44

به قائلوه فبالغوا في تجويده، وكان      وقد تبع عناية الخلفاء بالشعراء أن اعتنى        

منتهى أمل البدوي والمتأدب أن ينبغ في الشعر حتى يقدم به على أمير أو خليفـه،                

  .)1(فيعود بالحقائب البجر من عطائه

  -:مجامع الادب.6

الأدب هو الذي بذل خلفاء هذه الدولة عنايتهم به، فراجت اسـواقه، وإنمـا              

ر الجاهليه ، ثم رغبتهم فـي المـدح والإشـاده           حملهم على العنايه به غرامهم بشع     

  .بالذكر، فتنافس الشعراء وتساوموا إلى الغايه التي ترضي الخلفاء

فكانوا يعرضون شعرهم على نقدة الكلام ليعرفوا موقعـه مـن النفـوس ،              

ولتظهر لهم شهره يتقدمون بها إلى الخليفه أو الأمير، فإذا تم لأحدهم بلـوغ هـذا                

  .رزق الوفيرالأمل فقد ضمن ال

ولقد زاد الناس عناية بالأدب أن الخلفاء انفسهم كانوا يساهمون في معرفته،            

ويستطيعون تذوقه والحكم عليه، وكانت مجامع الأدب هي مجالس الخلفاء والـولاه            

يجتمع فيها كل أديب نابه وكل شاعر نابغ، كذلك كانـت المـساجد مـن مواضـع          

  .مدارسة الشعر

وسـوق  ) الكناسـه (المشاهد الجامعه سوق الكوفـه      ومن المجامع الحافله و   

فكانت تتألف فيها حلقات المناشده والمفاخره ومجـالس الروايـه،          ) المربد(البصره  

وكان كل شاعر يقصد السوق ومعه رواته للمناضله عنه، وكان لفحـولهم حلقـات              

  .خاصة اشهرها في المربد حلقة الفرزدق وراعي الإبل

إن المختار : لم الشعر وروايته، وقيل في سبب ذلكاما الكوفه فقد اشتهرت بع 

ابن عبيد االله وقف في اثناء حروبه بالعراق على اشعار مدفونـه تحـت القـصر                

الابيض فاستخرجها فكانت في يد الكوفين يتنقلون بها على البصريين، وكان الـذي             

  .بصرهدفنها النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وبقيت الكوفه في النحو عاله على ال

                                                           
  270 ص – الادب العربي وتاريخه في عصري صدر الاسلام والدولة الاموية – محمود مصطفي  (1)



 45

وقد كان بين الكوفه والبصره تنافس شديد في العمل والادب، ومناظرات بين            

رجالها، ولكن شهرة البصره كانت باللغه وعلمها من نحو وغيره لقربهم من البادية             

  .)1(التي عرف اهلها بالفصاحه وصدق اللهجه

  -:طوائف الشعراء الأمويين.6

اضهم الشعريه، ومن حيـث     انقسم الشعراء الأمويين طوائف، من حيث اغر      

  -:اتجاهاتهم الفنيه فهم من حيث الاغراض جماعات ثلاث

  -:شعراء الغزل.أ

هـ، وكثير عـزه المتـوفي      80جميل بن معمر المتوفي عام      : ومن اشهرهم 

ويمتـاز شـعر الغـزلين بالرقـه والعذوبـه      . هـ، ونصيب، والاحوص  105عام  

  .والسهولة

  -:الشعراء السياسيون.ب

ا انفسهم على الدفاع عن الاحـزاب الـسياسيه، والعـصبيات           هم الذين وقفو  

القبليه، وإذاعة المفاخر والمثالب ومن هؤلاء جرير والفرزدق والاخطل، والكميت،          

  .وابن قيس الرقيات

  -:الشعراء الهجاؤون.ج

الذين اكثروا من الهجاء، وتبادلوا المناقضات يحيون بها العصبية، ويؤثرون          

  .ون الهجاء المقذعالعداوة، ويتبادلون فن

جرير والفرزدق والاخطل والراعي والبعيـث ومـن حيـث          : ومن هولاء 

  -:اتجاهات الشعر الفنيه في عصر بني أمية، انقسموا جماعات وطوائف

  -:شعراء الباديه.أ

الذين لم يتاثروا بالحياه الجديده فظلوا يحاكون نمـط الجـاهلين فـي نظـم               

ذو الرمه والرمـاح ابـن      : ت، ومن هؤلاء  القريض اسلوبا، وألفاظا ومعاني وخيالا    

  .مياده ولذلك كان شعر هذه الطبقه بدويا جزلا فخم الالفاظ والأساليب

                                                           
   195-193 ص – في عصري صدر الاسلام والدوله الامويه – الادب العربي وتاريخه –محمود مصطفي  (1)
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  -:شعراء الامصار.ب

كمكة والمدينه ودمشق والبصره والكوفه، وقد تاثر هؤلاء ببئتهم وعـصرهم           

 في  وبالقرآن الكريم وبالثقافات التي ذاعت بينهم، واتي شعرهم حضريا رائعا سلسا          

جزالة، وقد امتاز شعر الحجاز بالرقه والسلاسه اكثر من غيـره، ومـن هـؤلاء               

  .ابن قيس الرقيات، وجرير والأخطل والفرزدق، وعمر بن أبي ربيعه: الشعراء

  -:الشعراء الموالي.ج

الذين كانوا من أصول غير عربية ، كنصيب وعبد بنـي الحـساس فهـو               

ه فشعر هؤلاء صوره لما ورثـوه مـن         حبشي، وكزياد الاعجم والبعيث وأبي نخيل     

  .دماء وثقافه

انتقلوا إلى مدح الأمويين لما فقدوا الأمل بالوصول إلى الخلافه، أما شعراء            

الخوارج وحدهم هم الذين ثبتوا على موقفهم الأول ولم ينتقلوا إلى مدح الأمـويين،              

  .لأن شعراء الخوارج لم يكونوا في الأصل يتكسبون بالشعر عطاء من أحد

فمن خصائص الشعر السياسي في العصر الأموي كان شعر تكـسب فـي             

الدرجة الأولى، وكان لا يعبر عن عاطفه صحيحه في معظم الاحيان، سواء كانـت    

  .تلك القصائد في مديح بني أميه أو في هجاء بني أميه

ومن خصائصه أنه كان في اكثره تقليدا للمعلقه الجاهليه خصوصا من حيث            

  .عدد الأغراض في القصيدهشكل القصيده وت

وهناك شعراء لم يندفعوا في ميدان السياسة بشعرهم، بل اكتفوا بأن يقولـوا             

شعرا وجدانيا يعبر عن عاطفتهم وحدها، ومنهم من لم يتعرض للنـاس بمـدح أو               

هجاء كعمر بن أبي ربيعه، كما أن منهم من خلط المذهبين فقال غزلا عاطفيا ثـم                

لذي كان يحيا فيه أو حاجة إلى التكسب ككثيـر عـزه            مدح وهجا مجاراة للعصر ا    

  .مثلا

ولقد كان شعر هؤلاء الوجدانين في الاكثر قصائد ومقطعات تخالف الـشكل            

المألوف للقصيده التقليديه، فكانوا ينطلقون في شعرهم على الـسجية يبـدأون فـي              



 47

 ـ                ذي القصيده من حيث يتفق لهم المعنى ثم يقفون بها حيث ينتهي بهـم المعنـى ال

أرادوه، كما نجد عند عمر بن أبي ربيعه وفي القصائد المنسوبه إلى مجنون ليلى أو               

  .)1(في قصائد جميل بن معمر وانداده أحيانا

  -:النقائض في العصر الأموي.7

العصر الأموي وظفت فيه السياسه لمصالح الحاكمين ونشوب العصبيات في          

ومن أهم الجوانب التي    . لنقائضعصر بني أميه هيأ الهجاء لنمو فن جديد هو فن ا          

  -:لابست النقائض وكانت بيئاتها العامه ومقوماتها العتيده وهي

سياسيه واجتماعيه واقتصاديه وشخصية وغيرها، العهد الأموي قد انفصلت         

فيه السياسه عن الدين بوجه عام وصار الأمر يهدف إلى غرض سياسـي عملـي               

، وكان الدين إمـا وسـيله سياسـية         يجب أن يتحقق وإن كان فيه جور على الدين        

صالحة مقررة كالقصص وإما أن يلتئم معها في بعض المواقف وإمـا أن يـستكن               

مغلوبا على امره، ذلك لأن المقاييس السياسيه أو الزمنية سيطرت على ملوك بنـي              

أميه فكانوا أصحاب عرش دنيوي همهم حفظ الملك في بيوتهم واخـضاع الرعيـه              

 في سياستهم مسلك الترغيب والترهيب، فاتخذوا المال واغداقه         لسلطانهم، وقد سلكوا  

على الانصار والخصوم وسيله لتثبيت عرشهم لا يتقيدون في ذلك بقوانين الشريعه            

ونظام الصدقات، ووجدوا طائفه من الشعراء تؤيدهم وتشيد بـذكرهم رغبـة فـي              

  .اولئك هم شعراء الحزب الأموي. )2(العطاء أو رهبة من العقاب

المناقضه بين جرير والفرزدق بالرغم من أنها كانت قبليه، نجدها قد تأثرت            ف

بالسياسه الأمويه لموقف جرير في جانب قيس عـيلان الزبيريـة، فكانـت تمثـل               

المعارضه منذ انضمت إلى عبد االله بن الزبير ودعت إلى خلافته وقاتلت الأمـويين   

  .)3(واليمن في مرج راهط تحت رايته

                                                           
   371-370 ص – 1 ط– 1 ج– تاريخ الادب العربي – عمر فروخ  (1)
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  17-15 ص – نقائض جرير والفرزدق  (3)



 48

يخاصم قيس عيلان في سبيل تميم ويعين الأخطـل عليهـا،           فكان الفرزدق   

وكلاهما يناقض جريرا هذا الذي يفخر بقيس عيلان وقـد تجلـت هـذه الظـاهره                

السياسيه حين تصارعت العصبيات القيسيه والتميميه في مصرع قتيبة بـن مـسلم             

 الباهلي فوصلها الفرزدق وجرير بالسياسه الأمويه وجعلا المساله ظاهره سياسـيه          

تتصل ببيعة سليمان بن عبد الملك، وقالا في هذا الحـادث نقيـضتين مـن أهـم                 

  .)1(نقائضهما

ولم يسلم الموقف من العصبيات التميمية بين مجاشع قوم الفـرزدق وبـين             

يربوع رهط جرير ووكيع بن أبي سود قاتل قتيبه، ولم يبرأ كذلك من العـصبيات               

ف الراعي النميري الـشاعر مـع       ووق. بين تميم وقيس عيلان أو بين تغلب وقيس       

جرير على الفرزدق مادام جرير يحطب في حبل قيس عيلان قوم الراعي كما أشار              

بذلك عليه جرير، ولكن السياسه تدخلت في الأمر فألفت وقتا ما بين الراعي وبـين               

الفرزدق على جرير، ذلك أن بشر بن مروان أخا عبد الملك امه قيسيه فعمل علـى             

ن إلى بني أميه واستطاع أن يستميل إليه الراعي الـذي تـورط             أن يضم قيس عيلا   

وأعان الفرزدق على جرير أول ما طلب إليه ذلـك فـصرعه جريـر بقـصيدته                

  -:المشهوره
ــا   )1( ــاذل والعتاب ــوم ع ــي الل   اقل
  

  

ــد أصــابا   )2(وقــولي، إن أصــبت، لق
  

  -:ونقضها الفرزدق بقصيدته

ــن الع ــا اب ــيم أن ــي تم ــمين بن   اص
  

  

ــا    ــدثان ناب ــم الح ــا اعظ   )3(إذا م
  

                                                           
(1)     
   58 ص – ديوان جرير  (1)
  180 ص – تاريخ النقائض في الشعر العربي –احمد الشايب  (2)
  99 ص – ديوان الفرزدق  (3)
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ولكن هذه المخالفه بين الفرزدق والراعي أو بين تميم وقـيس عـيلان قـد               

تعقدت بعد موت الراعي وأيام ابنه جندل حين قتل قتيبه بن مـسلم البـاهلي فثـأر                 

شعراء القبيلتين ثوره قضت على هذه الصله الصناعيه، ووقف جندل وذو الاهـدام             

نب آخر من جوانب السياسه الأمويه متـصل  وهناك جا. الجعفري يهجوان الفرزدق  

بالنقائض هو جعلهم الملك وراثيا في بيتهم متوسلين إلى ذلك بولايـة العهـد فـي                

الاغلب، وإن أدت إلى متاعب سياسيه شتى ظهرت آثارها في النقائض وغيرها من             

الشعر السياسي فقد أخذ معاويه البيعة ليزيد ابنه ونهض بـذلك مـسكين الـدارمي               

، ثم استخلف يزيد معاويه الثاني وكان داعيـة ذلـك علـي بـن الغـدير                 الشاعر

  .)1(الخ...الغنوي

وكان لذلك اثره في النقائض لما نقم سليمان على هؤلاء واستغلها الفـرزدق             

فهجا الحجاج في مناقضته جريرا لما قتل قتيبة ورماه بالغدر والطغيان بعد موتـه              

  .ولم يجادل جرير زميله في هذه النقطه

الرغم من أن بني أميه قد اعتدوا بمواهبهم من الحلم، والـدهاء والحـزم،              ب

والسخاء، وحسن الإداره، فكان منهم دهاقين السياسه ورجالها العمليون، وإن فصلوا           

بينها وبين الدين واتخذوا لها مقاييسها النفعيه فكانوا اشبه بطفرة في تاريخ الحكومه             

  .)2(الاسلاميه

ن في سياستهم بجماعة من خير الولاة والقواد الـذين          كذلك استعان الأمويو  

كانوا لهم سندا قويا، وانصار مخلصين مكنوا لهم في مشارق الأرض ومغاربهـا،             

منهم عمرو بن العاص صاحب مصر، وزياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاويـه              

 ـ              د وولاه العراق فاخضعه لسلطان الأمويين، وعبيد االله بن زياد الذي قتل فـي عه

الحسين، والمغيره بن شعبه الذي ساعد في البيعه ليزيد بن معاوية، وكان الحجـاج              

لعبد الملك كزياد لمعاويه، كما كان بشر بن مروان داعية الأمويين يؤلف حـولهم              

القبائل والشعراء، وكذلك الحارث بن أبي ربيعه المخزومي أخا عمـر بـن أبـي               
                                                           

   5-1ص  – نقائض جرير والاخطل  (1)
  201 ص – تاريخ الشعر السياسي – احمد الشايب  (2)
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ن وهدم داري جرير والفرزدق بها لمـا        ربيعه، فقد تولي البصره لابن الزبير مرتي      

  .)1(أشاعا هذا الهجاء الفاحش المقذع فصرحا بالشكايه منه في النقائض أيضا

كانت بلاد العراق مستقر المعارضه السياسيه، ومصدر الثـورات والفـتن،           

عكاظ الاسلام تجتمع فيها القبائـل حلقـات        ) المربد(ومنبع الفرق الدينيه، وأقامت     

ائها يفتخرون ويهجون، وفي هذا المربد انشد بعض النقائض ومنـه      تستمع إلى شعر  

كانت تسير في اقطار الدولة يتلقفها الرواة، ويتدارسها النقاد، ويعتز بها الارهـاط،             

وتبع ذلك الحياة البدويه التي خضع لها فحول الشعراء ورجال النقائض من مفاخره             

  . )2(ومنافره ومعاقره

  -:ملاحظه عن النقائض.8

د لاحظنا في النقائض، ولا سيما ما كان بين فحول الشعراء الأمـويين أن              وق

البادئ يكون غالبا، واطول نفسا، واقوى اسلوبا، واقوم معاني بخلاف الثاني، فيكون            

اقصر قصيدا، واضيق صياغة، واهون معاني وذلك راجع إلي أن الـشاعر الأول             

، ويكون مليئا بغرضه، متأثرا     حر في اختيار الموضوع، والمعاني والوزن والقافيه      

ببواعثه فيختار مما يجعل قصيدته رائعه حتى إذا جاء الشاعر الثاني وجـد نفـسه               

مقيدا بموضوع ربما لا يجيده، وقد سبقه صاحبه إلى عفـو المعـاني واحـسنها،               

وفرض عليه بحرا وقافيه، ووقفه أمام امر واقع لم يستعد له فيخوضـه مكرهـا أو                

، نجد ذلك في الرائيتين للأخطـل وجريـر، فكـان           )3(حبهمحرجا فيقصر عن صا   

الأخطل قصيدته طويله ، حسنه التقسيم، كثيرة الفنون تناولت السياسه الأمويه ومدح            

الخليفه وهجاء قيس وكليب بن يربوع في حين أن جريرا وقـف علـى النـسيب                

  .)4(والهجاء والفخر مع قصر النفس وضعف الأسلوب

                                                           
   683 و 607 ص – نقائض جرير والفرزدق  (1)
  414 ص –نفسه  (2)
   الباحثه  (3)
  27-26 ص – تاريخ النقائض في الشعر العربي – احمد الشايب  (4)
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  المبحث الأول

  

  -:تعريف الفخر.1

من الفخر وهو التمدح بالخصال وادعاء العظم والكبر والـشرف،          : المفاخره

  .وتفاخر القوم فخر بعضهم على بعض

  -:والاصل في هذا الفن

أن يفخر شاعر أو ناثر بذكر مآثره ومآثر قومه، فيرد عليه آخر بمثل ذلـك               

دون التزام البحر والقافيه، أو هجاء وتساب، أو الالتجاء إلى حكم وإن كـان ذلـك                

والمفاخرة فن قديم كان له شأن جليل في الحياه الأدبيه منذ           . يقوم في المحافل كثيرا   

ن عدنان وقحطان، وبين الاوس والخزرج،      الجاهليه، وكان بين العرب والفرس، وبي     

وبين القبائل العدنانيه، قد دخلت المفاخرة فن النقائض على أنها عنصر من عناصره 

  . )1(الاساسيه بجانب الهجاء والنسيب والسياسه وغيرها

وفـاخرهم مفـاخرة    . وقيل الفخر هو المباهاه بالاشياء الخارجه عن الانسان       

كنصره غلبه، وفخره عليه كمنع فضله عليـه فـي          وفخارة عارضه بالفخر، فخره     

  .الفخر

والفخر نهاية الحمق عند من نظر بعين عقله، وانحسر عنه قناع جهله، وقد             

ابطلته الشريعة المحمديه فإن اعراض الدنيا عاديه مستردة لا يؤمن كل سـاعة أن              

  .ترجع

إن افتخـرت بفرسـك فالحـسن       : فقد قال بعض الحكماء لمثر يفتخر بثرائه      

والفراهه له دونك، وإن افتخرت بآبائك فالفضل فيهم لا فيك ، ولـو تكلمـت هـذه                 

الاشياء لقالت هذه محاسننا فمالك من الحسن، وأيضا فالاعراض الدنيويـة سـحابة             

  . صيف عن قليل تقشع، وظل زائل عن قليل يضمحل
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  :كما قال تعالي
دُّنْيَا  الْحَيَاةِ مَّثَلَ لَهُم اضْرِبَْ) اء  ال اهُ أَ آَمَ نَ  نزَلْنَ سَّمَاء  مِ اخْتَلَطَ  ال هِ  فَ اتُ  بِ أَرْضِ  نَبَ بَحَ  الْ  فَأَصْ

  .**)مُّقْتَدِرًا شَيْءٍ آُلِّ عَلَى اللَّهُ وَآَانَ الرِّيَاحُ تَذْرُوهُ هَشِيمًا
   45سورة الكهف الآية 

  -:وأيضا قال الشاعر

  إنمـــا الـــدنيا كرؤيـــا فرحـــت
  

  

ــضت   ــم انق ــاعة ث ــا س ــن رآه   م
  

  -:تعالى الفخور بقولهوقد ذم االله 
  )إن االله لا يحب آل مختال فخور(

وقد تفاخر حيان من قريش بنو عـدنان وبنـو سـهم وتكـاثروا بالـسياده                

  .والاشراف بالاسلام، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

 تفاخروا بالاحياء ثم قالوا انطلقوا إلي القبور فجعلت احدى الطائفتين تقـول           

  :فيكم مثل فلان وفلان يشيرون إلى القبر وفعل الآخرون مثل ذلك فانزل االله تعالى
  . )2()تَعْلَمُونَ سَوْفَ آَلَّا ثُمَّ تَعْلَمُونَ سَوْفَ الْمَقَابِرَ آَلَّا زُرْتُمُ حَتَّى  التَّكَاثُرُ أَلْهَاآُمُ(

وفيه وعيد  ردع وزجر لهم وتنبيه علي أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامه            

شديد، وفي ذلك دليل علي أن الاشتغال بالدنيا والمكاثره بها والمفاخره فيهـا مـن               

  .)1(الخصال المذمومه

  -:ضروب المفاخره.2

  -:المنافره.أ

من النفر وهو التفرق، والنفر الرهط، ونافرت الرجل منـافرة إذا قاضـيته،        

  -:ال أبو عبيدهوالمنافره المفاخره والمحاكمه، أو المحاكمة في الحسب، ق

                                                           
  45 آيه –سورة الكهف  **
  18سورة لقمان آية  (2)
   4-1سورة التكاثر آية **  (1)
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المنافره أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ثم يحكمان بينهمـا             

رجلا كفعل علقمه بن علاثه مع عامر بن الطفيل حين تنافرا إلى هرم بـن قطبـه                 

  .)1(الفزاري

وتمتاز من المفاخره بلزوم التحكيم فيها، وكان كل من جريـر والفـرزدق             

 قريش الذين يفصلون بينهما فيما يتلاحيان فيه مـن          يستأنس أثناء المناقضه، بحكام   

  .)2(الاحساب والانساب

  -:المعاظمه في المصائب.ب

حين تدعي المرأه أنها اعظم العرب مصيبه كما حدث بين الخنـساء وهنـد              

بنت عتبه، إذ سومت الخنساء هودجها في الموسم وعاظمت العرب بمصيبتها بأبيها            

أنا اعظم العرب مصيبة وعرفت     : عاوية وقالت عمرو بن الشريد وأخويها صخر وم     

أنا اعظم من الخنساء مصيبة وسومت هودجهـا        : لها العرب بعض ذلك، فقالت هند     

  :براية وشهدت الموسم بعكاظ وقالت

اقرنوا جملي بجمل الخنساء وعاظمتها بأبيها عتبه بن ربيعه ، وعمها شـيبه             

 بدر، ثم قالت كل منهمـا شـعرا         ابن ربيعه، وأخيها الوليد بن عتبه الذين قتلوا في        

  .)3(تذكر به من فقدت ، فيه وحدة البحر والقافية

  -:المقابلة أو الموازاه.ج

هو أن يضع الثاني من المفاخر ضروبا تقابل ما وضع الأول وتكون مناظره             

لتغلب على قيس   ) الحشاك( أن الأخطل افتخر بيوم      –ومن شواهد هذا الضرب     . لها

  -:بن الحباب السلمي، فقالعيلان وفيه قتل عمير 

   جيفتـه  *)الحـشاك (امست إلـى جانـب      

  

  

ــه  ــه دون ــوم(ورأس ــصور(و) اليحم  )ال
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  مـن غـسان، إذ حـضروا      ) الصبر(يسأله  
  

  

  

)7(الجشر(كيف قراك الغلمة    ) والحزن(
)1((  

  

فذكر جرير، بإزاء ذلك يوم البشر الذي نكل فيه القيـسيون بتغلـب نكـالا               

  -:شديدا، فقال

ــضبة    ــق مغ ــتكم والح ــي رأي   إن

  

  نـسوتكم ) البـشر (فما منعـتم غـداة      

  

  اســلمتم كــل مجتــاب عباءتــه   
  

  

  ر الجحـاف أو زفـر     تخزون أن يـذك   

  

  ولا صبرتم لقيس مثـل مـا صـبروا        

  

ــر  ــربين تبتق ــضرة الق ــل مخ   )2(وك
  

  -:التكذيب أو تنازع المآثر.د

كل شاعر يدعي لنفسه أو لقومه مأثرة بعينها أو يدفع عنهـا زميلـه، ذلـك                

فتخر بما قتل وكيع بن أبي سود اليربوعي قتيبـه بـن مـسلم البـاهلي                الفرزدق ي 

بخراسان أول خلافة سليمان بن عبد الملك في ذلك باسـم تمـيم التـي يتزعمهـا                 

  -:فيقول

  فدى لـسيوف مـن تمـيم وفـى بهـا          
  

  

  ردائي وجلـت عـن وجـوه الأهـاتم        
  

  

                                                                                                                                                                        
)7(    

(1)   
   200-199 ص – ديوان جرير  (2)



 57

  -:صور الفخر في النقائض.3

 رجزا وتسمى المراجزه، ولكـن      يكون الفخر في النقائض شعرا، وقد يكون      

نوع المراجزه الذي نقصد إليه هو ما توافرت له شـروط المناقـضه الموسـيقيه               

والموضوعيه والمعنويه، وذلك فيما قيل يوم الدار حين حمل المغيره بن الاخـنس             

  -:الثقفي على الرهط الذين هجموا على دار عثمان بن عفان وهو يرتجز

  ت جاريـــة عطبـــولقـــد علمـــ
  

ــول  ــا حجـ ــاح ولهـ ــا وشـ   لهـ
  

  أنــــــــي بنــــــــصل الــــــــسيف حنــــــــشليل
  

  -:وهو يقول

  إن تـــك بالـــسيف كمـــا تقـــول
  

  فاثبـــت لقـــرن ماجـــد يـــصول
  

  بمـــــــــــشرفي حـــــــــــده مـــــــــــصقول
  

  .)1(فضربه عبد االله فقتله

ادعى الأول الشجاعه والبراعه في النضال، فتحداه الآخر وافسد عليه دعواه           

  . قولا ثم عملا

ها وحدة الموضـوع، وتقابـل المعـاني،        وتكون المناقضه نثرا، وتتوافر في    

تتضمن الهجاء والفخر ثم الوعيد أيضا ومن أهم هذا الضرب واقواه ما تناقض بـه               

المنصور العباسي ومحمد بن عبد االله المهدي الذي خرج على المنصور بالمدينه ،             

فهي مناقضه دارت بين الطالبيين والعباسيين وهما شعبتا البيت الهاشمي، واختلطت           

  .ا الآراء السياسيه والدينيهفيه

يقول محمد بن عبد االله إن الخلافه حقهم ورثوه عن النبي صـلى االله عليـه                

وامهم فاطمه زوجه بنت النبي صلى االله       ) ص(وسلم لأن أباهم عليا وصى الرسول       

                                                           
 دار المعارف بمصر –محمد أبو الفضل ابراهيم :  تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ت– أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  (1)
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 يريد أبا طالب الذي مات ولم       –عليه وسلم، وأنه ابن خير الاخيار، وخير الاشرار         

 وأن المنصور نقض العهد وخان الطالبين       –ه أقل اهل النار عذابا      يسلم وقد روي أن   

  .قتلا وسجنا، وأن العباسيين أخذوا حقهم بعد ما استغلوا مكانتهم ثم نفوهم عنه

فرد عليه المنصور هادما مفاخر الطالبين مقيمـا علـى انقاضـها مفـاخر              

أحق بالوراثه مـن    والعم  ) ص(إن العباسيين أولاد العباس عم النبي       : العباسيين قال 

البنت، وأن بني علي بن أبي طالب قد نزلوا عن حقهم في الخلافة منذ بايع الحسن                

بن علي معاوية عام الجماعة وأن بني العباس هم الذين ثأروا لمظالم الشيعه العلويه              

من الأمويين، وأن الطالبيين بثوراتهم يعدون جاحدين للنعمه ، وذكر معهم شـعراء             

  .)1(السياسة

                                                           
   293 ص – مؤسسة المعارف بيروت – 2 ج–الكامل في اللغة والأدب ):  العباس محمد بن يزيدابو( للمبرد  (1)
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  المبحث الثاني

  

   -:الفخر في النقائض الجاهليه.1

  تعريفه .أ

  الأسباب التي ساعدت علي قيامه.ب

  -:اقسامه.3

  الفخر الذاتي.أ

  فخر الصعاليك .ب

  فخر الشعراء الفرسان.ج

  فخر الامراء وشعراء البلاط.د

  الفخر بالحروب.4

  -:الفخر بالأيام.5

  الفخر بالأيام القحطانيه.أ

  يام العدنانيه الفخر بالأ.ب

  الفخر الذاتي في العصر العباسي.6
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  -:الفخر في النقائض الجاهليه*

  -:تعريفه

هو توابع العصبية والحياه القبليه وكان الشاعر يفخر بقومـه أولا وبنفـسه             

الشرف، وكثرة العدد والشجاعة والكـرم      : ثانية، ومقومات الفخر في الجاهلية كان     

 بالنفس على الفخر بالقبيله السياده، وذلـك أن يكـون     وما يتفرع منها، ويزيد الفخر    

  .المفتخر بنفسه قد اصبح سيدا في قومه، وفي سن باكرة على الأخص

مـن ذات   " الإسراع من معونة الآخرين   "وكان البدوي خاصة يفتخر بالنجده      

لأن الخمـر   "يده أو ذات نفسه أو بسيفه، وكان أيضا يفتخر بشرب الخمر واسقائها             

  .)1(يه نادره غالية الثمنفي الجاهل

  -:الأسباب التي ساعدت على قيامه.2

نبت الفخر في الجاهلية من نفوس تهوى العزه والمجد، وقـد سـاعد عليـه       

  -:أسباب كثيره منها

  .كان هنالك اسواق تبسط أمام القبائل ميادين قول ومفاخره.أ

الفين فينفره  ومن مواقف منافره تقوم بأن يدافع شاعر محكم عن أحد سيدين متح           .ب

  .على خصمه ويفضله عليه

وهناك مجالس أدب كان العرب يجتمعون فيها لمناشدة الاشعار ومبادلة الاخبـار            .ج

  .)2(ويسمونها اندية وكان لكل ناد فناء يزدحمون فيه للتناشد والتفاخر

  -:اقسامه.2

  -:الفخر الذاتي.أ

ثير فـي الأدب    وهذا ك . هو ما دار حول الشاعر في نفسه وفي آبائه واجداده         

  .العربي وذلك أن العربي نزوع من فطرته إلى العلا، ميال إلى التعالي والمباهاه

ومن ثم  . والاخلاق والعادات تماشي، عند كل أمة، حاجاتهم وصور معيشتهم        

كانت الاخلاق والعادات التي فخر بها العرب ثمرة حاجاتهم وصور معيشتهم، وقد            
                                                           

   83 ص –م 1965 بيروت – 1 ج–تاريخ الأدب العربي :  عمر فروخ  (1)
  11 ص –م 1968 دار المعارف بمصر – بدون تاريخ 2 ط– الفخر والحماسه – لجنة من أدباء الاقطار العربية  (2)
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ه ومنعة الجانب، والشجاعه، والكـرم والإبـاء        فخروا بكرم العنصر، وقوة العصبي    

  .)1(والوفاء، ثم فخروا بالتعقل ، والفيض الشعري، وحسن الصياغة، والجمال الفني

  -:فخر الصعاليك.ب

للصعاليك في الأدب العربي فخر هو عصارة البادية وخلاصة النفس العربية           

فقره وتـشرده كـريم     الأصيله فتأبط شرا هو الباديه في بداءتها وقسوتها وهو على           

جواد يقري الضيف صيف وشتاء يؤثر اضيافه على نفسه ، كما يدفع عن جـاره،               

ويأبى الا أن يكون عزيز الجانب، والثأر في نظره واجب وهو حكم الحقيقه ولسان              

  -:الحق
 

  إذا المرء لـم يحتـل وقـد جـد جـده           

  

  ولكن أخو الحزم الـذي لـيس نـازلا        

  

  فذاك قريع الـدهر مـا عـاش حـول         

  

ــد صــفرت ل ــان وق ــول للحي ــمأق   ه

  

ــة    ــار ومن ــا إس ــا إم ــا خطت   هم

  

  واخرى أصاري الـنفس عنهـا وإنهـا       

  

  فرشت لها صدري فـزل عـن الـصفا        

  
 

  

  أضــاع وقاســى امــره وهــو مــدبر

  

  به الخطب إلا وهـو للقـصد مبـصر        

  

ــه منخــر جــاش منخــر   إذا ســد من

  

ــو  ــابي وي ــور وط ــيق مع   مي ض

  

ــدر    ــالحر اج ــل ب ــا دم والقت   وإم

  

ــصدر  ــت وم ــزم إن فعل ــورد ح   لم

  

ــتن مخــصر  ــل وم ــه جؤجــؤ عب   ب

  
                                                           

  9 ص – 2 ط–والحماسة  الفخر  (1)
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  فخالط سهل الارض لم يكـدح الـصفا       

  

ــا   فأبــت إلــى فهــم ومــا كــدت آئب

  
 

  

  بــه كدحــة والمــوت خزيــان ينظــر

  

  

  وكــم مثلهــا فارقتهــا وهــي تــصفر
  

وذلك هو العربي الجاهلي وتلك هي النفس العربية الأصيلة التي ما تعلمـت             

لشعراء الصعاليك عروة بن الـورد      وأيضا من ا  . أن تموه الحقيقة بالصنعة والكذب    

هو رجل العطاء والجود يفخر بهما في غير تبجح، وهو رجل الاشتراكية الساذجة             

المرتكزه على محبة الغير والحدب علي ذوي البؤس ومن اروع ما قال فـي هـذا                

  -:الصدد

  دعينــي أطــوف فــي الــبلاد لعلنــي

  

  ألـــيس عظيمـــا أن تلـــم ملمـــة

  

  فإن نحـن لـم نملـك دفاعـا بحـادث          
  

  

  أفيد غنـى فيـه لـذي الحـق محمـل          

  

ــا فــي الحقــوق معــول   ولــيس علين

  

ــالموت أج  ــام ف ــه الأي ــم ب ــلتل   م
  

أن هذا الصعلوك من اشرف الصعاليك، فهو يعيش لغيره اكثر مما يعـيش             

لنفسه، وفخره اعتراف بما يعمل وبما يروي، واندفاق طبيعي للنفس الجاهليه فـي             

  .)1(اقرب حالاتها إلى الفطرة

  -:شعراء الفرسانفخر ال.ج

هناك فئة أخرى من الشعراء فئة الشعراء الفرسان، واحسن شـعرهم فـي             

أما حاتم الطـائي    . حاتم طيئ وعنتره بن شداد    : الحماسة والفخر، وخير ممثلين لهم    
                                                           

  14 ص–الفخر والحماسة  (1)
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هو سيد من سادات قبيلته، وهو مضرب المثل في الجود، وكرم الاخلاق، والعاطفة             

  -:عن الدنايا، وهو يقولالإنسانية، وهكذا كان حاتم مترفعا 

  كـــريم لا أبيـــت الليـــل جـــاد

  

  إذا ما بت اشـرب فـوق ري العجـز         

  إذا مــا بــت اختــل عــرس جــاري

  

ــاري؟  ــون ج ــارتي وأخ ــضح ج   أأف
  

  

  *أعـــدد بالأنامـــل مـــا رزيـــت

  

  لــسكر فــي الــشراب، فــلا رويــت

  

ــت    ــلا خفي ــلام ف ــي الظ   *ليخفين

  

  !معـــاذ االله افعـــل مـــا حييـــت
 

لا يخون الجار مهما تقلبت الاحوال، وهو       فهو عفيف وهو أبي النفس، وهو       

  .)1(رائع في فخره هذا، مرتق إلى درجات عالية من سمو الاخلاق

  -:فخر الأمراء وشعراء البلاط.د

وقد تعالت نغمة الفخر في الجاهليه عند الأمراء وشعراء البلاط، إلا أن تلك             

التـضخم،  النغمة لم تكن مجرد اعتراف وحكاية حال، بل تضخمت اوتارها بعض            

. فتضخمت من ثم المعاني والاخيلة، ومن هذه الفئة السموءل، وطرفه بـن العبـد             

السموءل هو ابن غريض بن عادياء اليهودي وبه كان يضرب المثل فـي الوفـاء،               

وشعره صورة لتلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب والتركيب وما فيه              

  -:مفتخراوقال في بعض قصائده . من رصانة وجلال

 إذا المرء لم يدنس من اللـؤم عرضـه        

  

 وإن هو لم يحمل على الـنفس ضـيمها        

  

  فكـــل رداء يرتديـــه جميـــل  

  
                                                           

  اصبت به :  رزيت أي رزئت –السائل :  الجادي *
  الزوجة :  العرس –اخادع : اختل *
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ــدنا تعي ــل عديـ ــا قليـ ــا أنـ   رنـ

  

  ومــا قــل مــن كانــت بقايــاه مثلنــا

  

  

  

  

ــا   ــل وجارن ــا قلي ــرنا أن ــا ض   وم

  

  لنا جبل يحتلـه مـن نجيـره الـوجز         

  

  رسا اصله تحـت الثـرى وسـما بـه         
 

ــبيل  ــاء س ــسن الثن ــى ح ــيس إل   فل

  

  فقلـــت لهـــا إن الكـــرام قليـــل

  

ــول    ــلا وكه ــسامى للع ــباب ت   ش

  

  

  

  

ــل    ــرين ذلي ــار الاكث ــز وج   عزي

  

ــل  ــو كلي ــرف وه ــرد الط ــع ي   مني

  

ــل  ــال طوي ــرع لا ين ــنجم ف ــى ال   ال
 

جزء قليل من القصيدة وهي خلاصة الخلق العربي النبيل، وخلاصة المروءة      

ي تنبغي بالحياة وتمثل    وعزة النفس وهي تنقل القارئ إلى جو واسع من الرفعة، وه          

  .)1(روح صاحبها أقوى تمثيل

  -:الفخر بالحروب.4

ومن . الفخر والهجاء كانا أهم فنون الشعر الحربي أو الشعر السياسي القديم          

الملاحظ أن نشأة الشعر القديم أو نهضته كانت مصاحبه للحـروب، وفـي ظـلال               

  .نه بخاصةالسيوف، وكان فن الحماسة من اقدم فنون الشعر، والعربي م

                                                           
  18-17 ص – الفخر والحماسة  (1)
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وكانت الحرب ضرورة للحصول على العيش وتحقيق الحرية والكرامة ثـم           

صارت، مع الايام، غاية يفخر بها الشيوخ والفتيان ويتخذها بعضهم حرفة ومفخرة،            

ويعدونها المشغلة الأساسية لحياة الرجل فيعدونه لها، ويعدونها امتحـان رجولتـه            

كان الفخر ظـاهره طبيعيـة بـين        . ساءوبأسه ووسيلة الظفر باعجاب الرجال والن     

الشعراء الجاهليين اقتضتها حياة القبائل المتحاربة والافراد المتنافسين ، بـل هـو             

ظاهره اجتماعية عامة، يحاول بها كل أن يثبت امتيازه وتفوقه على غيره اشـباعا              

لشهوة العزة، وارضاء لحب التسامي والشرف، عرفه الشعر الجـاهلي مـن اقـدم        

وعرف به جماعة من فحول شعرائه كطرفه، وعمرو بن كلثوم، والحارث           عهوده،  

بن حلزة، وعنتره العبسي ولبيد ابن ربيعة، وحسان بن ثابت، وقيس بن الحطـيم،              

وشاع في شعر الايام وكان سجل المعارك كما كان قبليا وفرديا، ولعل الغالب عليه              

لبادية، وسـندا لفـن المناقـضة       كان الفخر بالقبائل استجابة للنظام القبلي في حياة ا        

  .)2(العامه

  -:الفخر بالايام.5

كانت الايام في مقدمة عناصر النقائض، استغلها المتناقضون إما فخرا بهـا            

  .إذا كانت في جانبهم وإما تعييرا لخصومهم الذين كانت عليهم لأي قبيلة كانت

بـس  وكانت الأيام جاهليه تتصل بتاريخ القبائـل الماضـي، واسـلاميه تلا           

وكانت الأيام الجاهليه أشد ظهورا فيما دار بين جرير والفرزدق،          . تاريخها الحديث 

  .كما كانت الاسلامية واضحه فيما دار بين جرير والأخطل

وكان جرير يفتخر بأيام لتميم عامة حينا، وأيام ليربوع خاصة حينـا آخـر              

لفـرزدق  وذلك يكون في وجه مجاشع رهط الفرزدق، وايام لقيس عـيلان أمـام ا             

والاخطل، وأن موقف الفرزدق جعله يفخر بأيام تميم كثيرا إذ جعل نفسه زعيمهـا              

والمتكلم باسمها، كما جعله يفتخر بايام لدارم رهطه خاصة ولعل ذلك قليل، وكـان              

  .كذلك يذكر ايام تغلب رهط الأخطل يتحدى بها قيس عيلان ويذكر ضبة اخواله
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اعتبار أنهم ثأروا له، وكـان الأخطـل        على  " أوارة الثاني "وقد ذكر البعيث    

يذكر أيام تغلب رهطه، وأيام دارم خاصة ممالاة للفرزدق، ويواجه قيس عيلان بما             

  .عليها من ايام

وهناك ايام أخرى اشترك في الفخر بها شاعران أو اكثر لأنها قدر مشترك             

ت جانبين،  بين القبائل فكان من حق الشعراء أن يساهموا في الاشادة بها، ولأنها ذا            

كل شاعر له وجهة نظر إليها من حيث تاريخها الواقعي أو من حيث ما لابسها من                

  .حوادث
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وهو لعامر القيسيه على بعـض      . )1("فيف الريح "وكان الفرزدق يفخر بيوم     

  .القبائل، وقد دعاه إلى ذلك دفاعه عن الراعي القيسي أمام جرير

ر وهذا فخر يتجه بـه إلـى         وهو ليربوع على قشي    )2(كما فخر بيوم المروت   

ليربـوع علـى    " ذو نجب "قيس عيلان فهو يتكلم باسم تميم كلها، وكذلك فخر بيوم           

" الكلاب الثـاني  "، ونحو ذلك فخر جرير على الراعي القيسي بيوم          )1(عامر القيسية 

  .)2(لتميم على مذحج

  -:الفخر بالايام القحطانيه.6

س، إذ كانت ايامهم من اشهر      أهم نقائض القحطانيه ما دارت حول أيام الاو       

حروب الجاهلية ولا سيما أنها اقترنت بذكر جماعه من كبار الـشعراء الجـاهليين              

  .والمخضرمين، من العرب واليهود

والاوس والخزرج قبيلتان من ازد كهلان اليمانيه، استقرت أول الأمر عنـد            

  .  )3(يثرب، وكانت هذه مقر اليهود، فنزل عليهم الاوس والخزرج

  -:ن امثلة ذلكوم

  -:يوم الحشاك.أ

لتغلب على قيس عيلان وفيه قتل عمير بن        " الحشاك"أن الاخطل افتخر بيوم     

  -:الحباب السلمي، فقال

  امست علـى جانـب الحـشاك جيفتـه        

  

  يسأله الصبر من غـسان إذ حـضروا       
 

  

ــصور  ــوم وال ــه اليحم ــه دون   ورأس

  

ــشر   ــة الج ــراك الغلم ــف ق   )4(كي
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ل وكيع بن أبي سود اليربوعي قتيبة بن مـسلم          وكان الفرزدق يفتخر بما قت    

الباهلي بخراسان أول خلافة سليمان بن عبد الملك في ذلك باسم تميم التي يتزعمها              

  -:فيقول

   وفـى بهـا    فدى لـسيوف مـن تمـيم      

  

  

  شفين حـزازات النفـوس ولـم تـدع        

  

  أبأنــا بهــم قتلــى ومــا فــي دمــائهم

  

ــارتي  ــومي إذ أراد خف ــزى االله ق   ج
 

  

  ردائي وجلـت عـن وجـوه الأهـاتم        

  

  

ــم    ــاء للائ ــي وف ــلا ف ــا مق   علين

  

ــوائم   ــشافيات الح ــن ال ــاء وه   وف

  

ــارم ــضلين الأك ــعي الاف ــة س   )1(قتيب
 

  -:يوم الربيع.ب

كان يوما شديدا اقتتل فيه الحيان حتى كاد يفنى بعضهم          ) حاطب(من اعقاب   

بعضا فانهزمت الاوس وتبعتها الخزرج إلى الدور، وأبت أن تصالحهم ثـم كفـت              

لى ما بينهم من العداوة، وفي هذا اليوم يقول حسان بن ثابت مفتخرا علـى               عنهم ع 

  -:الاوس

ــا   ــا بهـ ــم أنـ ــرب نعلـ  ويثـ

  

ــا   ــم أنابهــ ــرب تعلــ  ويثــ

  

ــا   ــم أنابهــ ــرب تعلــ  ويثــ

  

  إذا التـــبس الأمـــر ميزانهـــا  

  

ــا   إذا قحــــط القطــــر نوآنهــ

  

                                                           
  



 69

  

  ويثــــرب تعلــــم ان النبيــــت
 

  إذا خافــــت الاوس جيرانهــــا 

  

  )2(عنــــد الهزاهــــز ذلانهــــا
 

  -:ه قيس بن الخطيم بالفخر على الخزرج، فيقول مناقضا حسان بن ثابتفأجاب

ــع    ــوم الربي ــوارس ي ــن الف   ونح

  

  جنبنـــا الحـــراب وراء الـــصريخ

  

  نـــاولاقـــى الـــشقاء لـــدى حرب

  

  ولـــولا كراهـــة ســـفك الـــدماء

  

  ويثــــرب تعلــــم أن النبيــــت

  

ــسيوف   ــداد ال ــوه ح ــسان الوج   ح
 

  

ــانها   قـــد علمـــوا كيـــف فرسـ

  

ــا  ــصف مراتهــ ــى تقــ   حتــ

  

  دحــــي وعــــوف واخوانهــــا

  

ــا  ــرب اديانهــ ــاد ليثــ   *لعــ

  

  رأس بيثــــــرب ميزانهــــــا

  

ــبانها ــد شــ ــدر المجــ   )1(يبتــ
 

نجد حسان يفخر على الاوس ويهجوها بالخضوع والذله، فيفخر عليه قـيس            

  .بالظفر والحزم والشجاعة، فكانت المناقضة من باب الموازنة والقلب دون سباب

  -:يوم الرحرحان.ج

لطان المناذرة والغـساسنه واشـترك فـي        لعامر على تميم ولكنه متصل بس     

 فحدثت في سبيله حوادث شتى، منها قتـل زهيـر بـن             )2(مناقضته شعراء قحطان  
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جذيمة العبسي، وخالد بن جعفر بن كلاب، والحارث بن ظالم المري، قتل الحارث             

ابن ظالم المري خالد بن جعفر الكلابي أبت غطفان أن تجيره، فغضبت لذلك بنـو               

  -:قيس بن زهير بن جذيمة بهذه الابياتعبس وبعث اليه 

  جــزاك االله خيــرا مــن خليــل   

  

  أزحــت بهــا جــوى ودخيــل حــزن

  

ــزئ    ــا ج ــري أب ــسوت الجعف   ك

  

ــيض   ــي بغ ــر بن ــه زهي ــأت ب   أب

  
 

ــن  ــت مم ــاع وكن ــه القن ــشفت ل   ك
 

  

ــيلا    ــه الخل ــن ذي تبولت ــفى م   ش

  

ــويلا    ــا ط ــي زمن ــخ اعظم   تمخ

  

ــقيلا   ــيفا ص ــه، س ــل ب ــم تحف   ول

  

  وكنـــت لمثلهـــا ولهـــا حمـــولا

  

ــيلا    ــر الجل ــار والام ــي الع   يجل
 

  

  -:الفخر بالايام العدنانية.أ

  -:يوم الشيطين

 وكان بعد الاسلام ولم يكن اسلم ذووه، فأغارت بكـر           )1(كان لبكر على تميم   

  -:على تميم وهزمتهم فقال رشيد بن رميض العنزي من ربيعه بن نذار

ــع  ــشيطين ولعل ــين ال ــان ب ــا ك   وم

  

  فجئنــا بجمــع لــم يــر النــاس مثلــه

  

  

 *لنـــسوتنا الا مناقـــل اربـــع  

  

ــع  ــة يطل ــر الوديع ــه ظه ــاد ل  *يك
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  ق وســطهبــارعن دهــم تنتــف البلــ

  

  إذا حان منـه منـزل القـوم أو قـدت          

  

  صــبحنا بــه ســعدا وعمــرا ومالكــا

  

  

  وذي حــسب مــن آل ضــبة غــادروا

  

  تقــصع يربــوع ســرة ارضــنا   

  
 

ــصيحة    ــر ن ــوع أس ــت ليرب   وقل

  

ــه  ــراق فإن ــحن الع ــا ص ــو لن   يخل

  
 

  

ــا ــه ع ــع ل ــة تلم ــه المني   رض في

  

ــوا  ــنا وتيفعـ ــراه اولاه سـ   *لاخـ

  

  فظــل لهــم يــوم مــن الــشر اشــنع

  

  

  

  *يجــر كمــا جــر الفــصيل المقــرع

  

ــصع    ــا متق ــا به ــيس ليربوع   ول

  
 

ــع  ــار يرف ــا إذ أمت ــو أن يربوع   ول

  

ــع   ــستطاع ممن ــنهم لا ي ــى م   حم
 

  

  -:قال-:فأجابه محرز بن المكعبر الضبي، وكانت ضبه قد استحر بها القتل مع تميم

ــركم  ــشيطين وغي ــوم ال ــرتم بي   فخ

  

  وجئــتم بهــا مذمومــة عنزيــة   

  

  يطين وينفــعيــضر بيــوم الــش  

  
                                                                                                                                                                        

  اسم فرس: الوديعة *
  ن الارض لتري رفعوا نارهم علي يفاع م–تيفعوا  *
  ليتفقا ما به – الذي به القرع وهو جدري فيجر في السباخ – المقرع  *
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ــرة   ــيبوا بغ ــوام أص ــك اق ــإن ي   ف

  

  منهم من أبـى البحـر دونـه       : فريقان

  

  ومــا مــنكم افنــاء بكــر بــن وائــل

  
 

ــع   ــين تظل ــؤم المب ــن الل ــاد م   تك

  

  فانتم مـن الغـارات اخـزى واوجـع        

  

ــع   ــود وتب ــا اودت ثم ــود كم   وم

  

  لغارتنــــا إلا ذلــــول موقــــع
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فخر شاعر بكر بقوة جيوشهم، وبآثارهم السيئة في تميم ومن معهم، وشمت بما نزل        

بهم إذا لم ينتصحوا، فرد عليه شاعر تميم بنفي هذا الفخر، وازدراء خيلهم، واخذهم              

  .)1(تميما غدرا وبهزيمتهم

  -:يوم الكديد.ب

  -:خويهافتخر هند بن خالد بن صخر بن عمرو بن الشريد بيوم الكديد لما ثأر لأ

  قتلــت بمالــك عمــرا وحــصنا   

  

ــريحا   ــه ش ــات ب ــد أب ــرزا ق   وك

  

ــا   ــوا و زدن ــا انتهك ــاهم بم   جزين

  

ــردا  ــود ج ــوب الك ــن جن ــا م   جلبن
 

  

  وخليــت القتــام علــى الخــدود   

  

  علــى إثــر الفــوارس بالكديــد   

  

ــد    ــن مزي ــدنا م ــا وج ــه م   علي

  

ــورود   ــس لل ــاء غل ــر الم   )2(كطي
 

  

                                                           
  99 ص – 2 ط– تاريخ الأدب العربي –شوقي ضيف  )1(
 يدا -لسليم علي آنانه/ أيام العرب في الجاهلية / محمد أبو الفضل ابراهيم / علي محمد البجاوي / محمد احمد جاد المولى بك  )2(

  312ص– بيروت –
(2) 
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  -:يوم أوارة الثاني.ج

  -:اوله البعيث مفتخرا بالثأر له بيوم طئ إذ يقولكان لعمرو بن هند، وقد تن

ــا ــا عــن بلاده ــا طيئ   ونحــن حردن
 

  

ــا  ــوفزان مكلم ــا الح ــن رددن   )1(ونح
 

  -:يوم الإياد.د

  -:ليربوع على بكر وبه افتخر جرير أمام الفرزدق ويقول

ــاد مجاشــع ــوم الإي ــا شــهدت ي   وم
 

  

ــف  ــنة ترع ــوم الأس ــب ي   )2(وذا نج
 

  -:بزاخة.هـ

  -:دق على إياد ففخر به الفرزدقلضبة أخوال الفرز

  ملكــان يــوم بزاحــة قتلوهمــا   
 

  

ــل    ــه مكل ــاج علي ــا ت   )3(وكلاهم
 

  -:يوم جبلة.و

يعد من اعظم أيام العرب لعامر وعبس على تميم وذبيان وفيه أسر حاجـب              

بن زراره الدارمي من تميم، ادعى اسره ذو الرقيبة القـشيري مـن عـامر ابـن                 

هدمان من عبس فحكمته عبس وعـامر فـي         صعصعه من قيس عيلان وادعاه الز     

نفسه فحكم أنه أسير ذي الرقيبة واعطاه ألف بعير، واطلق له مائة أسير من أسارى               

قيس في بني تميم، واعطى العبسيين بما نالا من ثيابه مائة ناقه، وإنما ديات الملوك               

 مـن   ألف بعير، فزادهم حاجب على فداء الملوك مائة ناقة ومائة أسير وافتك نفسه            

  .الاسر

                                                           
  45 ص – نقائض جرير والفرزدق  (1)
  580 ص –نفسه  (2)
 192 ص –نفسه  (3)



 75

هذا الحادث تناول منه الفرزدق جانبا يلائم فخره وهو جانب الافتداء، وسكت عـن              

  -:جانب الاسر فقال من نقيضة مفتخرا

ــيرنا  ــل أس ــوام مث ــم الأق ــا عل   وم
 

  

ــالكواظم   ــداثنا ب ــيرا، ولا اج   )1(أس
 

  -:يوم ذو نجب.ن

ليربوع على عامر بن صعصعة من قيس عيلان، أما جرير فقد اعتـز بـه               

لى الفرزدق وقرنه بيوم جزع ظلال، وإن كان اليوم على عامر القيـسية، قـال               ع

  -:جرير

  فاسـأل بــذي نجــب فــوارس عــامر 
 

  

  )2(واسأل عيينـة يـوم جـزع ظـلال        
 

 معـاقرة بـين غالـب بـن         –إن لم يكن قتالا بل مذبحة حيوانية        : يوم صوءر .ي

ربـوع أيـام    صعصعة المجاشعي والد الفرزدق وبين سحيم بن وثيل الرياحي من ي          

عثمان ابن عفان وقد اسرف غالب في عقر النوق مواءمة حتى غطى على عمـل               

  .سحيم، وانكر ذلك علي بن أبي طالب وحرم أكل لحومها لأنها أهلت لغير االله

  -:أما الفرزدق فقد أكثر الفخر بهذا اليوم فذكر به أباه وهو يعد رجال قومه

ــوءر وأ ــاحب ص ــريحوص ــي ش   ب
 

  

ــات   ــائم ثابت ــن دع ــلمى م   )3(وس
 

  -:وذكر النوق التي عقرت ذلك اليوم اثناء فخره بالكرم

ــا ــى عتــب به ــرت إلا عل ــا جب   وم
 

  

 )4(عراقيبها مذ عقـرت يـوم صـوءر       

                                                           
 379 نقائض جرير والفرزدق  ص  (1)
  301 ص – نفسه  (2)
  771و625 ص – نفسه  (3)
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  -:الكلاب الثاني.خ

  -:كان لتميم على مذجح، قال جرير يفخر به على الراعي وقومه

  وبئس القـرض قرضـك عنـد قـيس        

  

ــعدي   ــي وس ــستطيع حنظلت ــن ت   فل

  

ــف  ــذات ك ــوك ب ــوا المل ــم ملك   ه

  

  إذا غــضبت عليــك بنــو تمــيم   
 

  

ــا  ــدح الوطابـ ــيهم وتمتـ     تهجـ

  

  ولا عمـــري بلغـــت ولا الربابـــا

  

ــوا  ــم منع ــا وه ــيمن الكلاب ــن ال   م

  

ــضابا   ــم غ ــاس كله ــسبت الن   )1(ح
 

  -:يوم المروت.ح

  -:كان ليربوع على قشير القيسية، ووجدنا جريرا يفتخر به على البعيث فيقول

ــا   ــرين خيلن ــت أم البحي ــد اثكل   وق
 

  

 ـ          )2(ومابورد إذا ما اسـتعلن الـروع س
 

  -:ويأتي الفرزدق فيفخر به على قيس وإن كان ليربوع خاصة فيقول

ــامر  ــه لع ــل في ــا الظ ــوم جعلن   وي

  

ــرى   ــريكين إذ ت ــوم للب ــنهن ي   فم
 

  

ــاجم   ــئون الجم ــأى ش ــصممة تف   م

  

  )3(بنــو عــامر أن غــانم كــل ســالم
 

                                                                                                                                                                        
 953 ص – نفسه  (4)
   448 ص –النقائض  (1)
   70 ص – نقائض جرير والفرزدق  (2)
   385 ص –المرجع السابق  (3)
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  -:الفخر الذاتي في العصر العباسي.8

لذاتي في العهد العباسي فهي مما يماشي حاجات ابنـاء          موضوعات الفخر ا  

ذلك العهد وصور معيشتهم وقد كانوا في بدء الأمر في طور الانتقال من حال إلى               

حال، من عروبة أصيلة إلى عروبة ممتزجة، من تشديد إلى تحـرر، مـن ثقافـة                

وحضارة عربيتين إلى ثقافة وحضارة هما مجموعة ثقافات وحضارات، من عادات           

وتقاليد عربية في الدين والاخلاق إلى عادات وتقاليد هي عصارة عـادات وتقاليـد              

  .ومجموعة نزعات تصبغ كلها بصبغة الانفلات من القيود

ثم راح ابناء ذلك العهد يهضمون الفلسفه والعلوم، إذا الجوجو علمي ثقـافي             

ليد، وإذا هنـاك    تجديدي ، وإذا هناك صراع بين القديم والجديد، وبين التقاليد والتقا          

  .تفاخر على غير خطة الجاهلية والعهد الأموي

إذا الفخر يدور حول العقل والرأي والحكمة وحـول الانفـلات والتحـرر،             

والشجاعة الحكيمة، والحزم في الأمور، والاصل العريق في الحـضارة والرقـي،            

 ـ           واء والشاعريه الخلاقة، والزخرفه الحافله بالفن، والاصباغ المتماوجـة فـي أج

  .)1(الجمال، وحول الوقار والتعالي في سلم المجد المعنوي

                                                           
 23 ص –اسة  الفخر والحم (1)
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  المبحث الثالث

  

  الفخر في الاسلام .1

  -:الفخر في العهد الأموي.2

  الحزبي .أ

  شعر الخوارج.ب

  شعر الشيعة .ج

  شعر الزبيريين .د

  الفخر بالحسب.3

  الفخر بالانساب.4
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  -:الفخر في الاسلام.1

في الجاهلية وأضـيف إليـه الفخـر بالـدين،          لما جاء الاسلام بقي الفخر      

والسلطان، والجهاد في سبيلهما، والنهوض بالملك واعبائه، حتى إذا تقـدم القـرن             

الأول وحيت العصبيات القبلية في ظل الأمويين ، عادت الصوره الجاهليـه قويـة              

  .)1(وشاعت على ألسنة الفحول الاسلاميين حتى بلغت الذروة

  -: قول الفرزدقفتراهم يعدون افخر بيت

  ترى الناس ما سـرنا يـسيرون خلفنـا        
 

  

  )2(وإن نحن أومأنا إلـى النـار وقفـوا        
 

  -:أو قول جرير

  إذا غــضبت عليــك بنــو تمــيم   
 

  

ــضابا   ــم غ ــاس كله ــسبت الن   )3(ح
 

  -:أو قول ابن ميادة

  ولو أن قيـسا قـيس عـيلان اقـسمت         
 

  

  على الشمس لم يطلـع عليـك حجابهـا        
 

  -: قول بشاروافخر بيت صنعة محدث عندهم

ــضرية  ــضبة م ــضبنا غ ــا غ   إذا م

  

ــة   ــن قبيل ــيدا م ــا س ــا اعرن   إذا م
 

  

  هتكنا حجاب الشمس أو تمطـر الـدما       

  

ــلما  ــا وس ــلى علين ــر ص   )4(ذرا منب
 

                                                           
 41 ص – تاريخ الأدب العربي – شوقي ضيف  (1)
  567 ص –ديوان الفرزدق  (2)
  100 ص – ديوان جرير  (3)
  90 ص – القاهره – مكتبة النهضة المصرية –م 1951 1 ط– شخصية بشار – محمد محمد الدسوقي النويهي  (4)
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باعتبـار  ) بديوان الحماسة (وقد ادرج أبو تمام امثلة الفخر في باب الحماسة          

لشجاعة وآثارهـا   أن معنى الحماسة الشدة والشجاعة وأن الفخر فن القوه وتصوير ا          

  .في الحروب

  -:الفخر في العهد الأموي.2

  -:الحزبي.أ

نما هذا النوع من الشعر في العهد الأموي، وقد اصبغ بـصبغة الـسياسه،              

وذلك أنه لما بويع علي بن أبي طالب وقع خلاف سياسي شديد في شأن الخلافـه،                

في وجهـه ابـن   وقد اتهم علي بتراخيه في القبض على قتلة عثمان بن عفان، وقام    

الزبير يناصبه العداء كما قام في وجهه معاويه بن أبي سفيان يطالب بـدم عثمـان                

  .ويطمع في الملك، وقام في وجه علي ومعاويه حزب الخوارج يحارب هذا وذاك

وهكذا انقسم العرب احزابا، فمن شيعة يناصرون بيت علي، إلى زبيـريين            

وجه الاستبداد، إلى أمـويين علـى       يشايعون آل الزبير، إلى خوارج ينهضون في        

عرش الخلافه يزودون عن سلطانهم بشده، وهكذا كان لكل حزب شعراء يساندونه            

باقلامهم، وكان شعرهم حماسيا شديد اللهجه لأنه شعر العواطف المتناحره في سبيل            

الحياة والدين والحرية والسيادة ومن أولئك الشعراء قطري بن الفجاءة، وعمـران            

 والطرماح بن حكيم، وعمرو بن الحصين للخوارج، والكميت الأسدي،          ابن حطان، 

وكثير عزة للشيعة، وعبيد االله بن قيس الرقيات للزبيريين ، وأبو العباس الاعمـى،              

  .واعشى ربيعة، والنابغة الشيباني وعدي بن الرماح وكعب الاشقري للأمويين

العهـد، الاخطـل   وإلى جنب هؤلاء جميعا ثلاثة شعراء هم في الذروة لذلك        

والفرزدق وجريرا وإنهم وإن لم يكونوا من شعراء السياسه، لتغلب العصبيه القبليه            

عليهم، قد عاشوا في ظل بني أمية واتصلوا بالأحزاب السياسية ورأوا فيها وسـيله              

  .يتذرعون بها للوصول إلى غايتهم القبلية
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ر الحماسي والفخر   ثم إنهم في ملاحياتهم الشهيره مزجوا الفخر الذاتي بالفخ        

  .)1(الحزبي

  -:شعر الخوارج.ب

شعر الحرب عند الخوارج صورة ثورة دينية عنيـده، وصـورة شـجاعه             

جباره، وهو شعر كتب بشفار السيوف، ورؤوس الرماح، هو شعر الاستماتة فـي             

لاحكـم إلا   : سبيل الغايه المثلى التي يناضلون لاجلها، والتي يجسمونها في قـولهم          

بن الفجاءه هو ذلك الشاعر الذي يضطرم شعره حماسة واقداما، وهو           وقطري  ). االله

التي جهز إليها ابـن الزبيـر       " دولاب"الذي خاض المعارك، وقد اشترك في حرب        

  .أمير البصره جيشا لجبا، وقد انتصر فيها الخوارج انتصارا عظيما

  -:فقال ابن الفجاءه ذاكرا زوجته أم حكيم وواصفا الحرب

ــد  ــاة لزاه ــي الحي ــي ف ــرك إن   لعم

  

  ولــو شــهدتني يــوم دولاب ابــصرت

  

  غداة طغت في الماء بكـر بـن وائـل         
 

  

ــال ــيش م ــي الع ــيموف ــق أم حك   م أل

  

  طعان فتى فـي الحـرب غيـر ذمـيم         

  

  )2(وعجنا صـدور الخيـل نحـو تمـيم        
 

  -:شعر الشيعه.ج

كان اهل الشيعه في شعرهم الحربي أقل فروسية من الخوارج، وكانوا ذوي            

لافة، ولذلك وجه إليهم بني أمية أشد ضرباتهم، وشعر الـشيعه           ثورة وطمع في الخ   

هو شعر السخط والحزن، وهو يرمي إلى الجهاد في سبيل الخلافـة، وذلـك فـي                

أسلوب يتقلب بين الهدوء والثوره، والرقة والحزن، بحـسب مـا تقتـضيه حـال               

  .الاحتجاج أو الغضب أو الألم

                                                           
  38 ص – نفسه  (1)
 40 ص – نفسه  (2)
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  -: واصفا ابطال شيعتهفالكميت بن زيد الأسدي الشاعر الشيعي قال

  فهم الاسـد فـي الـوغى لا اللـواتي         

  

  اسد حرب غيـوث جـدب بهـا ليـل         

  

ــيض   ــرد الب ــن الخ ــادة زادة ع   س

  

  لا كعبـــد المليـــك أو كوليـــد  
 

  

  بــين خــيس العــرين والآجــام   

  

ــدام   ــا أقـ ــر مـ ــل غيـ   مقاويـ

  

  إذا اليــــوم صــــار كالأيــــام

  

ــشام  ــد أو كهـ ــليمان بعـ   )1(أو سـ
 

بيريون على بني أميه جعلهم الخلافه وراثه فيمـا         لقد انكر الز   -:شعر الزبيريين .د

بينهم دون سائر قريش وشعر ابن قيس الرقيات حافل بوصـف قتـال الزبيـريين               

واقدامهم، وحافل بوصف بطولته، مملوء بالحماسه والفروسيه، ولما فر الشاعر من           

وجه بني أمية والتحق بفلسطين نازلا على أهل له من بني كنانـة، نظـم قـصيدة                 

  -:هلها بالغزل ثم فخر بقومه وفروسيته قالاست
ــولي )2( ــة ح ــي كنان ــن بن ــسن م   ح

  

  رجــال تفنــي الرجــال وخيــل   

  

  لا يبـــالون مـــن أقـــام إذا مـــا

  

  قــوم الفتــى هــو الكنــز فــي دنيــاه
 

  

ــا  ــسرعون الركوبـ ــسطين يـ   بفلـ

  

ــا  ــسد الغيوبـ ــا تـ ــم بالقنـ   رجـ

  

ــصيبا   ــا ع ــسيوف يوم ــشفوا بال   ك

  

  )2(والحـــال يـــسرع التقليبـــا  
 

                                                           
  41-40  ص– الفخر والحماسة  (1)
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بي اصبغ بصبغة السياسه، وشعر الخوارج في سبيل الدين، أما شـعر            الفخر الحز *

  .)3(الشيعة فهو في سبيل الخلافة

  -:الفخر بالحسب.3

الحسب هو ما يعد من مفاخر الآباء أو هو المـال أو الـدين أو الكـرم أو                  

  .)1(الشرف في الفعل أو الشرف الثابت في الآباء

، وابعثهـا علـى الملاحـاه       فهو من أهم مقومات النقائض واكثرها شـيوعا       

والجدل، وادعاها إلى البحث عن مفاخر القبائل أو الرجال أو مثالبهم للمفـاخرة أو              

  .المهاجاه

  -:مفاخر دارم

ولا شك أن دارما، قوم الفرزدق، ذات مآثر جمة ومفاخر مأثوره، وأن اسرة             

الفرزدق ترجع إلى حسب ضخم ومكارم عده وإن نشر لها جريـر مثالـب شـتى                

 قبيحه، وقد ذكر الفرزدق بعض مآثر قومه في مطلع قصيدته أو نقيـضته              وصور

  -:التي يرد بها على جرير إذ يقول

 منــا الــذي اختيــر الرجــال ســماحة

  

 ومنا الـذي أعطـى الرسـول عطيـة        

  

ــل   ــاب وحام ــب لا يع ــا خطي  ومن

  

ــب ــد وغال ــذي احــي الوئي ــا ال  ومن

  

 ومنا الذي قـاد الجيـاد علـى الـوجى         

  

ــازع ــاح الزع ــرا إذا هــب الري   وخي

  

ــع   ــون دوام ــيم والعي ــارى تم   أس

  

ــامع   ــه المج ــت علي ــر إذا التف   أغ

  

ــارع  ــب والأق ــا حاج ــرو ومن   وعم

  

                                                                                                                                                                        
  42-41 –الفخر والحماسه  (2)
  رأي الباحثة  (3)
   راجع القاموس المحيط مادة حسب  (1)
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  أولئــك آبــائي فجئنــي بمــثلهم   
 

ــع  ــبحتها الترائ ــى ص ــران حت   لنج

  

ــا  ــر المج ــا جري ــا ي   )2(معإذا جمعتن
 

في أصحاب الحجرات من تمـيم فـرد        ) ص(الاقرع بن حابس كلم الرسول      

 شبة بن عقال، والحامل هو عبد االله بن حكيم المجاشعي           سبيهم، وخطيب الناس هو   

الذي حمل الحملات يوم المربد، ومحي الموءودات هو جد الفرزدق صعصعة بـن             

، وعمرو بن عمرو بـن عـدس،        )1()صوءر(ناجية بن عقال، وغالب أبوه صاحب       

والأقارع الأقرع وفراس ابنا حابس بن عقال، والاقرع بن حابس هو الـذي أغـار              

  .اهل نجرانعلى 

وقد افتخر كل من البعيث والفرزدق بهذه الحكومة التي كانـت فـيهم منـذ               

  -:الجاهليه، إلى ظهور الاسلام، كان الاقرع بن حابس أحد حكام تميم فقال البعيث

  وعمي الذي اختـارت معـد فحكمـوا       
 

  

  )2(فــالقوا بارســان إلــى حكــم عــدل
 

  -:وقال الفرزدق

  نــي وجــدت أبــي بنــى لــي بيتــهإ
 

  

ــام  ــاء والحك ــة الرؤس ــي دوح   )3(ف
 

كذلك افتخر الفرزدق بقومه تميم في نقيضه وذكر فيهـا فـك آل مجاشـع               

  -:للاسرى ومنادمتهم للملوك

  اقهومكبــل تــرك الحديــد بــس   

  

  

 أثــرا مــن الرســفان فــي الاحجــال
                                                                                                                                                                        

  699-696 ص –نقائض جرير والفرزدق  (2)
 414 ص –نقائض جرير والفرزدق  (1)
  131 ص – النقائض  (2)
 265 ص – نفسه  (3)
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ــع  ــيوخ آل مجاش ــه ش ــدت علي   وف

  
 

  ففــدوه لا لتوابــه ولقــد يــرى   

  

ــرق  ــاج آل مح ــبس ت ــان يل ــا ك   م

  

ــاجهم   ــوك وت ــة المل ــت منادم   كان
 

  

  مــنهم بكــل مــسامح مفــضال   

  
 

  بيمينـــه نـــدب مـــن الاغـــلال

  

  

ــوال ــاول الاقــ ــم ومقــ   إلاهــ

  

ــال ــلافة الجريـ ــع وسـ   )1(لمجاشـ
 

  -:ونجد الفرزدق يفخر بالدين والخلافه فيقول من نقيضة

ــه    ــى ب ــد يجل ــي محم ــا النب   من

  

ــه   ــذين وراءه وأمامـ ــر الـ   خيـ

  

ــدى  ــة والهـ ــوة والخلافـ   إن النبـ
 

  

ــصدق مــأمور    ــى بم ــا العم   عن

  

  بالمكرمـــات مبـــشر ونـــذير  

  

ــور   ــا بطه ــن دع ــا وأول م   )2(فين
 

  -:مفاخر يربوع

أما عن يربوع فقد أذاع جرير مفاخرها وهي كثيره ويظهر أنها على فقرها             

كانت معروفة بالشجاعه والاقدام والبلاء في الحروب حتى كان الفـرزدق يفتخـر             

  . بأيام يربوع على قيس عيلان

                                                                                                                                                                        
  272 ص –النقائض  (1)
 949 ص – نفسه  (2)
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 رياح منهم ارداف الملوك وقد احتفظوا بها دون فقد كانت في بني يربوع من

  -:بني دارم وفي ذلك يقول جرير

  من مثل فـارس ذي الخمـار وقعنـب        

  
 

  والردف إذ ملـك الملـوك ومـن لـه         
 

  

ــال ــة البلبــ ــين لليلــ   والحنتفــ

  
 

  )3(عظــم الدســائع كــل يــوم فــضال
 

  

                                                           
  898 و 66 ص –نفسه  (3)
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  -:كذلك ذكر جرير رجال يربوع خاصة أمام الفرزدق والأخطل فقال

ــيهم  ــومي ف ــل إن ق ــذب الأخيط   ك

  

ــب    ــل وقعن ــة والمح ــنهم عتيب   م
 

  

  لــوك ورايــة النعمــان  تــاج الم

  

ــان  ــنهم الردفـ ــان ومـ   )1(والحنتفـ
 

يريد عتيبة بن الحارث بن شهاب، والمحل بن قدامة من ثعلبة بـن يربـوع               

وقعنب بن الحارث بن رياح اليربوعي، والحنتفان حنتف بن السحف وأخوه وهمـا             

  .بن هرمي بن رياح وابنه عوف بن عتابثعلبيان ، والردفان عتاب 

  -:أما حماسة تميم وشجاعتها فقد بلغ جرير في ذلك مدى بعيدا

  ســيوفناوقــد علــم الاقــوام أن   

  

ــة  ــه مهابـ ــار عليـ   ألا رب جبـ

  

ــع   ــدها مجاش ــم تق ــادا ل ــود جي   نق

  

ــرزت  ــاء اح ــي ببلق ــك أم خيل   أخيل

  

  ولــو شــهدت يــوم الــوقيطين خيلنــا
 

  

  عجمن حديـد البـيض حتـى تـصدعا       

  

  سقيناه كـأس المـوت حتـى تـضلعا        

  

  تكون مـن الأعـداء مـرأى ومـسمعا        

  

  دعـائم عـرش الحـي أن يتضعــضعا   

  

  )2(لما فاظت الاسرى القطـاط ولعلعـا      
 

  -:الفخر عند جرير

                                                           
  

 898 ص – النقائض  (1)
  340-339 ص – لبنان – بيروت – شرح ديوان جرير –محمد اسماعيل عبد االله الصاوي  (2)
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 ذلك أنـه إذا هجـا       – على الاغلب    –وأما فخر جرير فمتصل بهجاء غيره       

وإن لم يكـن    افتخر وعمد إلى المقارنه بينه وبين خصمه في النسب والحسب، وهو            

في مراتب النسب بالغا ما بلغ الفرزدق من آبائه واجداده، إلا أنـه كـان يجتمـع                 

والفرزدق في تميم، وهو اصل كريم، ونسب شريف، فتميم منتمـاه، وهـم سـادة               

الناس، واصحاب المآثر التي لا تعاب، وليس في الناس أعز مـنهم نفـرا، إنهـم                

  .  عن ذي التاج تاجهالحاكمون الحامون ذوو السوابغ، النازعون

  -:وفي ذلك قوله

  إذا غــضبت عليــك بنــو تمــيم   
 

  

ــضابا   ــم غ ــاس كله ــسبت الن   )1(ح
 

  -:وقوله

ــيم   ــي تم ــصر ف ــسبي يق ــلا ح   ف
 

  

  )2(ولا ســـيفي يكـــل ولا لـــساني
 

ولكنه إذا افتخر على غير الفرزدق بتميم، فقد كان في فخره على الفـرزدق              

فيهم شدة وبأس في الجاهلية والاسلام، قومه أياما يفخر بها، وكان   . يجد لبني يربوع  

  .قوم الفرزدق وبنو ضبة أخواله) بنو دارم(وقد أعين على الفرزدق بايام خذل فيها 

والملاحظ في فخر جرير انه كان يتجاوز قبيلة كليب التي ينتـسب إليهـا،              

ليصل إلى بني يربوع، وهي أصل من أصول كليب، وأنه فـي بعـض الأحيـان                

ومته، ذلك أن قبيلة كليب قليلة المآثر فقد ذكر أبـو عبيـده أن              يتجاوز إلى بني عم   

  -:جريرا حينما قال

ــدني وراء  ــاح(أتوعـ ــي ريـ   )بنـ
 

  

ــي   ــداك دون ــصرن ي ــذبت لتق   )3(ك
 

                                                           
 78 ص – شرح ديوان جرير – محمد اسماعيل الصاوي  (1)
 568 ص – نفسه  (2)
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ما هجانا أحد قط أشد مما هجوتنا به حين استوى لـك أن             : قال له بنو كليب   

  ).بني رياح(فرغبت عن آبائك إلى اعمامك ) بني كليب(تقول 

                                                                                                                                                                        
  577 نفسه ص  (3)
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جانب فخره بنسبه وقرابته نرى جريرا يفتخر بعبقريته الفنيـه فيقـول            وإلى  

  -:للفرزدق مثلا

ــا   ــوه قين ــصير أب ــن ي ــتعلم م   س
 

  

ــا  ــصائده اجتلاب ــت ق ــن عرف   )1(وم
 

  -:وقوله

ــي ــشعراء منــ ــد االله للــ   أعــ
 

  

  )2(صــواعق يخــضعون لهــا الرقابــا
 

البازي المطل  ولعل اظهر ما في فخره اعتداده بنفسه وقوته ومزاياه، فكان يرى أنه             

  -:على اعدائه وينصب عليهم انصابا في مثل قوله

ــر   ــى نمي ــدل عل ــازي الم ــا الب   أن

  

  إذا علقــــت مخالبــــه بقــــرن
 

  

ــصبابا  ــا ان ــسماء له ــن ال   أتحــت م

  

ــا ــك الحجاب ــب أو هت   )3(أصــاب القل
 

  -:فخره على الاخطل

واظهر ما كان يفخر به على الأخطل التجاؤه إلى المعاني الاسلاميه والنسب            

رشي الذي صدرت عنه الرساله المحمديه والملك الاسلامي، فكان يرجع فخـره            الق

على الاخطل إلى مضر، جد تميم الأعلى، وفي مضر النبوة والخلافة، وتغلب قـد              

حرمت هذا النسب الكريم، ولم تسهم في حملة رساله الاسلام، وأن من الغايه فـي               

بوة والاسلام، وكم في نبعتيهمـا      الفخر أن يتعلق جرير بتلك الأسباب المتينة من الن        

  .من مآثر ومكارم في التمدح والفخر

                                                           
  66 ص – شرح ديوان جرير –محمد اسماعيل عبد االله الصاوي  (1)
  71 ص– نفسه  (2)
  73 ص – نفسه  (3)
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  -:وهكذا نجد جريرا في تعاليه على الاخطل يذهب مذهبا بعيدا فيقول

ــب  ــي ، وتغل ــر التغلب ــت لفخ   عجب

  

ــزل  ــم ي ــا ول ــول االله حق ــا رس   ومن
 

  

  تؤدي جزى النيروز، خـضعا رقابهـا      

  

  )1(لنا بطـن بطحـاوى منـى وقبابهـا        
 

بعدئذ أن يجعل جرير لنفسه من الشأن مالو شاء لطلب إلى ابن عمه             ومن الطريف   

  -:الخليفة في دمشق أن يسوق إليه تغلب عبيدا فيقول

ــا    ــارم تغلب ــرم المك ــذي ح   إن ال

  

  مضر أبي وأبـو الملـوك فهـل لكـم         

  

  فـي دمـشق خليفـة     هذا ابـن عمـي      
 

  

  جعـــل الخلافـــة والنبـــوة فينـــا

  

ــا  ــن أب كأبين ــب م ــزر تغل ــا خ   ي

  

ــا  ــي قطين ــاقكم إل ــئت س ــو ش   )2(ل
 

وخلاصة القول في فخره إنه إذا استطاع، أن يفخر، بنفسه وألا يكـون دون              

  -:سواه في هذا الفخر، وأن يذكر مآثر تميم فيقول اعظم بيت في الفخر

  إذا غــضبت عليــك بنــو تمــيم   
 

  

ــم غــضابا    ــاس كله ــسبت الن   ح
 

ائه يوازي  نقول إذا استطاع كل ذلك فلم يكن ليستطيع أن يقيم لنفسه فخرا بآب            

ما كان للفرزدق، وإذا ذكرت أن أبا جرير عطية كان بخيلا يرضع الشاة لئلا يسمع               

شخب الحليب في الإناء فيقدم الضيوف عليه، وإذا ذكرت أن غالب بن صعـصعة              

                                                           
  54-53 ص – شرح ديوان جرير – محمد اسماعيل عبد االله الصاوي  (1)
  579 – 578 ص – شرح ديوان جرير – محمد اسماعيل عبد االله الصاوي  (2)
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أبا الفرزدق كان كريما شجاعا سيدا، عرفت أي مستند فخر كان للفرزدق من آبائه،              

 .)3(وله في مكارم الآباءوسلمت أن جريرا لا يستطيع أن يطا

                                                           
  111 -109 ص – ديوان جرير  (3)
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  -:الفخر بالانساب

هذا العنصر اعتمد عليه المتناقضون الأمويون واتخذوه مفخرة لهم حينا كما           

  .غمزوا به خصومهم حينا آخر

  -:نجد البعيث في احدى نقائضه يعتز بنسبه الدرامي

ــه   ــة ناب ــن آل بيب ــرؤ م ــإني ام   ف

  

  وجدت أبـي مـن مالـك حـل بيتـه          

  

ــاؤهم   ــذين دم ــدارميين ال ــن ال   م
 

  

ــي  ــم قبل ــفيان اوله ــي س ــاد بن   وس

  

  بحيث تنصى كـل ابـيض ذي فـضل        

  

  )1(نـة والخبـل   شفاء مـن الـداء المج     
 

  -:وقد فخر الفرزدق بآبائه في حنظلة بن مالك واخواله ضبة فقال

ــي  ــر وإنن ــة الأغ ــن حنظل ــا اب   وأن

  

ــسماء ذر ــغ ال ــد بل ــان ق ــافرع   اهم
 

  

ــول    ــم المخ ــبة للمع ــي آل ض   ف

  

ــا مــن كــل خــوف يعقــل   )2(وإليهم
 

وأما شاعرا تميم فقد اكثرا الفخر بنسبهما التميمي أحيانا، وأحيانا يرتفعان به            

  -:إلي مضر وخندف، وكثيرا ما اتصلا بقريش المضرية، يقول الفرزدق

  أنــا ابــن تمــيم والمحــامي وراءهــا
 

  

  )3(إذا اســلم الجــاني ذمــار المحــارم
 

  

                                                           
   172 ص – نقائض جرير والفرزدق  (1)
  225 ص –النقائض  (2)
 379 ص – نقائض جرير والفرزدق  (3)
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  -:ويقول جرير

   أبي وأبـو الملـوك فهـل لكـم         مضر
 

  

  )4(يــا خــزر تغلــب مــن أب كأبينــا
 

) من كهـلان (على خزاعة ) من قيس عيلان(وحدث مرة أن أغارت هوازن  

وهم بالمحصب من منى، فاوقعوا ببطن منهم يقال لهم بنو العنقاء، وبقوم من بنـي               

ضياطر فقتلوا منهم عبدا، وعوفا، واقرم، وغبشان، فقال إبن الأحب العدواني مـن             

  -:قيس مفتخرا بذلك

  غــداة التقينــا بالمحــصب مــن منــى

  

ــا  ــدا واقرم ــا وعب ــا عوف ــا به   تركن

  
 

  

  ت بنـو العنقـاء إحـدى العظـائم        فلاق

   

ــشاعم  ــسور الق ــؤرا للن ــشان س   وغب
 

  -:فأجابه قيس بن منقذ الشلولي

  فخــرت بيــوم لــم يكــن لــك فخــره

  

ــاحهم   ــك رم ــا اطردت ــاخر قوم   تف

  

ــا   ــصبيين حملن ــهدت أم ال ــو ش   فل

  

  غــداة تــوليتم وادبــر جمعكــم   
 

  

ــالم  ــت ح ــا ان ــسم، إنم ــث ط   أحادي

  

  أكعب بن عمرو، هـل يجـاب البهـائم        

  

ــادم  ــا المق ــيض منه ــضهم لاب   ورك

  

ــراغم  ــا ض ــراكم كأن ــا باس   )1(وابن
 

                                                           
 477 ص – ديوان جرير  (4)
  4 ص– بدون تاريخ طبعة – طبعة بولاق – 13 ج– الأغاني – أبو الفرج الاصفهاني  (1)
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فقيس ينكر على صاحبه انتصاره، وفخره، ويثبت عكسهما له ولقومه ، مع             

  .وحدة البحر والروي، وأن اختلفت حركة الروي
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  الفصل الثالث

  الهجاء
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  الهجاء

  

  .النسيب والمدح والهجاء، والفخر والوصف: اغراض الشعر خمسة

  .مدح وهجاء: وقال قوم الشعر نوعان

قالوا الهجاء ضـد ذلـك      . فارجعوا الرثاء والافتخار والتشبيب والوصف إلى المدح      

  )1(كله

ويروي أبو هلال العسكري أن اغراض الشعراء كثيرة ومعـانيهم متـشعبه            

جمة، لا يبلغها حد الاحصاء، فذكر اكثرها استعمالا وهو المدح والهجاء والوصف،            

  .)2(والنسيب والمراثي، والفخر

أما من حيث الطبع فالشعراء مختلفون، فهناك من يسهل عليه المديح ويعسر            

  .يتعذر عليه الغزلعليه الهجاء ومنهم من 

إن لنا احلاما تمنعنا من أن نظلم       : فقال. إنك لا تحسن الهجاء   : وقيل للعجاج 

  .)3(وهل رأيت بانيا يحسن أن يهدم. واحسابا تمنعنا من أن نظلم

والهجاء أدب غنائي يصور عاطفة الغضب سـواء أكـان موضـوع هـذه              

  :ال إيليا حاويالعاطفة الفرد أم الجماعة، أم الاخلاق، أم المذاهب ، وق

فالشاعر قد يفتخر   ! أو بالاحرى أنه وجه آخر سلبي له      ! الهجاء نقيض الفخر  "

! ومن الرذائل والبـشاعة   ....بنفسه بتعداد مآثرها، ولكنه يفخر أيضا باظهار نقمتها       

  .)4("أكانت في الفرد أو المجموع

  :ويقول القاضي الجرجاني في هذا الخصوص

رى الهزل والتهافـت ومـا اعتـرض بـين     فأما الهجو فابلغه ما جرى مج "

التصريح والتعريض، وما قربت معانيه، وسهل حفظه ، واسرع علوقـه بالقلـب،             

                                                           
ص – بيروت – دار الجيل – 2ج–محمد محي الدين عبد الحميد : م ت1934 -هـ 1353 1 ط– 2ج– العمدة – ابن رشيق القيرواني  (1)

110   
 131 ص –م 1952 مطبعة عيسى البابي الحلبي  – 1 ط–)رلكتابة والشع: ( الصناعتين (2)
   94-93ص –م 1966 دار المعارف بمصر –أحمد محمد شاآر : ت– 1ج–الشعر والشعراء : ابن قتيبة  (3)
   7 ص –) بدون تاريخ طبعة( لبنان – دار الثقافة بيروت –فن الهجاء وتطوره عند العرب  (4)
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ولصوقه بالنفس، فأما القذف، والا فحاش فسباب محض ، وليس للـشاعر فيـه إلا               

  ".)1(إقامة الوزن وتصحيح النظم

ن في  وذلك لاتساع الظ  ! أن التعريض اهجى من التصريح    : ويرى ابن رشيق  

  .)2(التعريض، وشدة تعلق النفس به، والبحث عن معرفته

  -:الخصائص الفنية للشعر الهجائي

الهجاء ناقد بطبعه عياب، تستدعيه حماقات الناس واخطاؤهم بـاكثر ممـا            

تستدعيه فضائلهم، فهو لا يحسن مثله إلا بطريق مباشر، ولا يفطن إليـه إلا عـن                

تدي لنفسه إلا بالقدح الذي يدفعه إليه حقـده         طريق ما يعارضه ويثيره، فكأنه لا يه      

  .وغضبه

فهو لا يكتشف ذوقه ومواهبه إلا عن طريق السخط فإذا مات عـن نفـسه               

السخط، وسكت عنه الغضب، فقد معها كل ظل من ملكاته، فمحاسن الناس لا تثيره              

وقد تساءل جوفينـال فـي اهجيتـه        . فهو يقول الشعر لأنه مغيظ    . ولا تحرك نفسه  

 عن السبب الذي يدعوه إلى الهجاء، ثم أجاب عن ذلك بأن الغضب يدفع إلى               الأولى

الشعر، وقد يكفي أن يفتح انسان عينيه في بساطة، ليعرف أن من الـصعب أن لا                

  .الهجاء ساخط على المجتمع ثائر على ما فيه من ضيق به. يقول هجاء

وبـين  وهذا الشعور مركوز في نفسه، مستقر في باطنه، فهو يحـول بينـه    

وهو . فهو كالثور الذي إلا يحركه الا منظر الدم       . ادراك الجانب المضئ من الحياة    

جلاد لا يرى من عمله تعليق الاوسمة على صدور الاكفاء، ولكنه يـصب سـوطه               

  .على ظهور المجرمين

ولو تتبعنا تاريخ الهجائيين في الآداب المختلفه لرأيناهم قد قاسوا من الحيـاة             

وحقرها في نظرهم وجعلهم يتطيرون بكل شئ فيهـا، ويحقـدون           ما يبغضها إليهم    

  .)3(على كل صاحب نعمة يعيش في سعادة وهناء
                                                           

 ص –محمد أبو اللفضل ابراهيم :  ت–)  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرآاه–بدون تاريخ  (3 ط–الوساطة بين المتنبئ وخصومه  (1)
24 
 173، 172 ص –م 1972 4 ط– 2 ج–العمده  (2)
   263 ص –) بدون تاريخ طبعة  (16 ج– الأغاني –أبو الفرج الاصفهاني  (3)
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كان الحطيئة دميم الخلقة مغموز النسب، وكـان جريـر متواضـع النـشأة              

والنسب، وكان بشار مشوه الخلق وكان أبوه مولي مهينا، وكـان الجـاحظ اسـود               

الي في العصر الأموي لوجدناهم في معظمهم       ولو تتبعنا شعراء المو   . قصيرا دميما 

 وأبـو   )3( واسماعيل بن يـسار    )2(، وزياد الاعجم  )1(هجائيين منهم أبو عطاء السندي    

، وبشار وكذلك شأن الهجائيين في الأدب اللاتيني جوفينـال كـان            )2(عباس الاعمى 

  .موتورا

. بـوغهم كل هذا يعلل لنا الميول الهجائية في الهجائين ولكنه لا يعلل لنـا ن             

فالسخط وحده قد يخلق هجاء، ولكن هذا الهجاء لا ينبغ حتى تتوافر فيـه صـفات                

فالهجاء يفطن إلى أدق التوافـه      . وأول هذه الميزات وابرزها دقة الملاحظة     . أخرى

والطفها مما يحيط به، وهو ينظر إلى كل ما حوله بعين الناقد الذي يلتمس العيوب،               

  .حيانفهو سئ الظن بالناس في معظم الا

  -:ويقول ابن الرومي في هذا المعنى

ــرى   ــه وي ــرن وجه ــرف الق   لا يع
 

  

ــه  ــخ فيعرفـ ــن فرسـ ــاه مـ   قفـ
 

والهجاء مع هـذا    . وابن الرومي من الهجائين الممتازين المشهورين باللباقه      

ماهر في إلتماس وجوه الشبه بين موضوع هجائه وبين اقبح الصور، وابعثها على             

ين من يرزق إلى جانب هذه الموهبة عبقرية فـي          ومن الهجائ . الضحك والاستهزاء 

ولا نكاد نعرف هجاء عربيا     . الحس اللفظي تلتئم فيها الالفاظ بالصور التئاما عجيبا       

يعدل جرير في هذه الناحية فهجاؤه يستفز القارئ للضحك قبل أن يروي في معنـاه        

  :ويحققه، انظر في قوله في أم الاخطل

                                                           
  408 ص– شرح سمير جابر – 2 ط– 4 ج– الأغاني –أبو الفرج الاصفهاني  (1)
   298ص  / 1ج/  الشعر والشعراء  (2)
  408ص  / 4ج/ الأغاني  (3)
  59 ص –عبد الستار احمد فراج :م ت1929 – لبنان – دار الثقافة بيروت – 15 ج–الاغاني  (2)
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  تضغوا الخنانيص والفول الـذي أكلـت      
 

  

  )5(في حاويـات ردوم الليـل مجعـار       
 

والهجاء مع هذا كله يعتمد على التأثير السريع والوضوح الخلاب، فاسـلوبه            

يمتاز بالبساطة التي لا أثر فيها للتكلف وقد يحمل فيه الاسفاف والهبوط إلى مستوى              

  .النكتة السوقية والحديث الشائع المتداول بين العامة

لفن الشعري الذي يصدر عن التروي والتفكيـر فهـو          أما الفكرة العميقة، وا   

 لم يفسد هجاء الفرزدق شئ كالتكلف ، ولـم          –يذهب بشطر كبير من قوته وتأثيره       

يضعف هجاء أبي تمام شئ كالعمق والابعاد في الخيال، ولعل هذا هو مـا يعنيـه                

  :صاحب زهر الآداب بقوله

ذ كـان الهجـو     واصحاب المطبوع اقدر على الهجاء من اهل المـصنوع إ         "

كالنادة التي إذا جرت على سجية قائلها، وقربت من يد متناولهـا، وكـان واسـع                

  .)2("العطن، كثير الفطن قريب القلب من اللسان، والتهبت بنار الاحسان

الهجاء نقد للحياة فهو يأخذ مادته من الواقع ولا يـستمدها مـن الخيـال أو                

لبعيدة عن الاسراف في الصناعة، والتي      التفكير ولذلك كانت أبرز صفاته الواقعية ا      

  .تقوم على تجارب الحياة ودقة الملاحظة لما يجري فيها من احداث

فهجاء المعري في لزومياته ليس إلا ملاحظات من صميم الواقع، يندد فيهـا             

بالضعف الانساني في شتى مظاهره من خداع ونفاق وغرور ورياء وقسوة وأنانية،            

مل حماره المسكين فوق طاقته ، فإن عجز عـن الحمـل            فهذا رجل غليظ القلب يح    

  :فرزخ تحته أو ونى وفتر، أحال عليه ضربا

                                                           
   313ص/ديوان جرير /  محمد اسماعيل عبد االله الصاوي  (5)
 – بيروت – دار الجيل –) بدون تاريخ (4 ط– 3 ج–لآداب وثمر الألباب  زهر ا–أبو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري، القيرواني  (2)

 689 ص –لبنان 
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ــه ــر بجهل ــي مغــدى الفقي ــد رابن   لق

  

ــى  ــإن ون ــق ف ــا لا يطي ــه م   يحمل

  

  ن مفتــر غيــر محــصنيظــل كــزا

  

ــره   ــا بظه ــلاد الرزاي ــاهر اب   تظ
 

  

  على العيـر ضـربا سـاء مـا يتقلـد          

  

  أحــال علــي ذي فتــرة يتجلــد   

  

ــد   ــفعا فيجل ــد ش ــه الح ــام علي   يق

  

ــد   ــاجزا يتبل ــذر ع ــشحيه فاع   وك
 

إذا اعدنا النظر في كل هذا الهجاء لم نجد فيه نصيبا كبيرا مـن الخيـال أو                 

الصناعة الشعرية فهو كلام اشبه بالنثر، يقرر الاشياء كما هي، كل عمـل الخيـال               

 منهـا   فيها هو التلفيق وجمع اجزائها البمعثرة من هنا وهناك، يلائم بينهـا ليخلـق             

صورة كاملة والواقع أن التعمق في الخيال، والاسراف في الصناعة الشعرية ، وفي  

سمو العبارة يضعف الهجاء ويفقده قيمته، لأنه يباعد بينه وبين الواقع، ولذلك كـان              

أصحاب الصنعة من الشعراء أقل الناس توفقا وإصابة في هذا الفن، فهجاء أبي تمام              

  -:اعة، ولا يقوم على تقرير الواقع حين يقولفاتر، لأنه يقوم على الصن

ــخرة  ــك ص ــن وارض وجه   لا تكلف

  

ــدرة   ــي ق ــر ف ــت أول آخ ــا كن   م
 

  

ــة حاجــب  ــة مؤون ــر منفع ــي غي   ف

  

  اثــرى فــصغر قــدر حــق الواجــب
 

ولما كان الهجاء الشخصي بعيدا عن الاستناد إلى العاطفة الإنسانية عامـة،            

والدعابـة  . اس بروايته والتندر بـه    كان اخلده ما غلبت عليه الدعابة التي تغري الن        

شئ موهوب غير مكسوب فهي مركبة في طباع الهجائيين الممتازين، الذين لا تكاد             
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عينهم تقع على الشئ، حتى تتدفق عليهم ألوان مـن الـصور الفكهـة، والاخيلـة                

الساخرة التي تسعفهم بها البديهة، وهي خاصة لا تدر على التفكير واعمال العقـل              

  :ة ومثل ذلك ما قال ابن الروميوكد المخيل

ــي   ــشيخ آدم تلتق ــوك ال ــي وأب   أب

  

  فلا تهجني حسبي مـن الخـزي أننـي        

  

  فلو لـم تكـن فـي صـلب آدم نطفـة           
 

  

ــد  ــه واح ــى من ــي ملتق ــبه ف   مناس

  

ــد  ــمتني ولادة والـ ــاك ضـ   وايـ

  

  

  لخـــر لـــه ابلـــيس أول ســـاجد
 

كل هذه الخصائص التي قدمناها تباعد من وجوه كثيره بين الهجـاء وبـين              

لشعر عامة، فبينما يصدر الشعر عن الكدر والاجهاد فيزيده عمق الخيال جمالا في             ا

الصور، وتضفي عليه الصناعيه والملاءمات اللفظية حلاوة في الموسيقا، نجـد أن            

الهجاء يقوم على البساطة في التعبير، تتلفه المعـاني الغريبـة والأخيلـة البعيـدة               

لة، وبينما تقوم الصناعة الشعرية علـى       والصور المختارة من جناس وطباق ومقاب     

الثأني والروية، والترفع عن ألفاظ السوقة وعبارات الدهماء، نجد أن الهجاء يقـوم             

على التصوير اللماح، ونقل الحياة الواقعية بغير تهذيب، وبلغتها الشعبية في بعض            

  .الاحيان
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ي صـور   وقد يحسن الغموض في الشعر إذا كان ملهما مثيرا، كالذي نجده ف           

الشعر الرمزي، ولكن مثل هذا الغموض متلف للهجاء، لأنه يقوم علـى الوضـوح              

  .)1(الخلاب

  -:أقسام الهجاء

إذا اردنا أن نقسم الهجاء تقسيما داخليا، وفقا للتيـارات النفـسية، وتقـسيما              

خارجيا وفقا لمظاهره فيمكننا، آنئذ، أن نتحقق أنه ثمة هجاء يعبر عن وجهة نظـر               

  .ل تجاه قبيلة معاديةاحدى القبائ

وهذا النوع من الهجاء يكون غالبا في البيئات الأولى حيث لا ينفك الانـسان   

يكتسب لقمته بقوة ساعده من لحوم الآخرين، مغموسة بدمائهم، وقد يكـون وسـيلة              

للتعوض عن الانكسار المادي بانتصار كلامي يحول به انتـصار الاعـداء إلـى              

  . المنكر والتشويهانكسار، ويشيع حوله كثيرا من

أما اكثر هـذه    . وهناك الهجاء الذي يصدر عن فرد إلى فرد آخر تواقع معه          

الانواع تعقيدا واعمقها تجربة إنسانية، فهو ذلك الهجاء الذي يعلن نقمة الفرد علـى              

المجموع، وثورته على ما يشهد فيه من اختلال المقاييس والقـيم ولعـل النـوعين               

في العصر الجاهلي والعصر الأموي، بينما ظهر النـوع         الاولين من الهجاء شاعا     

الثالث في العصر العباسي، حيث بلغت الحضارة اوجها، واستنفذ الانسان طاقته في            

التحري عن الغاية الكبري، وانخذل حتى تساوت الرذيلة، في احيان كثيرة بالنـسبة             

  .إليه مع الفضيلة

 الهجاء الاقـذاعي المباشـر      وقد يقسم الهجاء إلى أقسام متعددة أخرى، منها       

الذي لا يعدو الشتم والسباب بالفاظها الخاصة بهما، وهذا النوع قد يعدم القيمة الفنية              

  .إذ إنه لا ينطوي على عمق في الرؤيا أو الأداء، فهو اشبه بالقذف

وهناك الهجاء المنعكس على الفخر، الملازم له، المستمد منه، حيث يفخـر            

ن نفسه والآخرين، ينمي إليها كل خير وإلى من دونهـا كـل             الشاعر في المقابله بي   

                                                           
  80ص/م 1984القاهره / الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام /  محمد محمد حسين  (1)
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ونقع على هذا النوع من الهجاء في بعض مفاخر عنترة، حيث يعظم بطولتـه              . شر

باظهار خزي اعدائه، وربما طغت هذه النزعة على الشعر الأموي وخاصة ما كان             

  .)1(منه للأخطل والفرزدق وجرير

لعنة والعاهة، وهو يصدر عن شعراء   وثمة نوع من الهجاء قد ندعوه هجاء ال       

موتورين في نفوسهم ومصائرهم، يغشون الحياة والأحيـاء بكـآبتهم وسـوداويتهم            

ويمسخون حكمة الحياة، ويلعنون القدر، ويتمثلون الشر والشؤم فـي كـل مظهـر              

وهذا النوع هو النوع الاعمق بين سائر الأهاجي لنزوع الشاعر فيه مـن             . وجوهر

أما النوع الرابـع مـن      .  لمصيره الذاتي وتوافقه فيه مع الآخرين      المعاناة الصادقة 

الهجاء، فهو هجاء السخرية والتندر، حيث يتماجن الشاعر ويعبث ويلهو بمـصائر            

الآخرين واقدارهم، هاذئا من سخفهم وعاهاتهم ونقائهم ، فالشاعر لا يصدر، هنـا،             

هم، وقد وقعوا مـن     عن نقمة أو غيظ، بل عن خفة ولهو، يحدق بالآخرين، فيبصر          

نفوسهم ومن سواهم في أزمات، فيكونون حالة يرتهنون إليهـا، فيتظـاهرون بمـا              

يعاكسها أو يسترها أو يعفى عليها، يبدون في حالة طبيعية، لكنهم واقعـون فعـلا               

تحت وطأة النشاز والشذوذ والعاهة وهذا النوع من الهجاء ينطـوي علـى معنـى               

ي البيئات الحضارية المتقدمة حيث يقدر للشاعر       الاحتراف، وهو يغلب، بل يعظم ف     

أن يتفرغ لدراسة موضوعه واستطلاع مكامن العاهة والسخرية والتندر فيه، كمـا            

ويدنو إلى هذا الهجـاء التنـدري، الـساخر، الهجـاء           . نرى في شعر ابن الرومي    

النموذجي، إذا جاز التعبير وهو نوع يبدع فيه الشاعر نمـاذج بـشرية مـشوهة،               

عها من فرد يعرفه أو من بيئة وعصر، ثم يسمو بها عن ذلك كلـه، فتـصبح،                 ينتز

  .(2)وكأنها قد انتزعت من إطارها وخلدت في إطار انساني عام

                                                           
  12-11 ص –) بدون تاريخ طبعة( لبنان – بيروت – دار الثقافة – فن الهجاء وتطوره عند العرب –ايليا حاوي  (1)
   6ص : فن الهجاء وتطوره عند العرب:  ايليا حاوي (2)
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 : خير الهجاء

خير الهجاء ما تنشده العذراء في خـدرها        : يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال       

  -:فلا يقبح بمثلها، نحو قول أوس

ــرق   ــل ونم ــدت برح ــة ش   إذا ناق

  
 

  

  )2( ضـلالها  إلى حكـم بعـدي فـضل      
 

  -:اختار أبو العباس قول جرير

ــسابها   ــت اح ــب جمع ــو أن تغل   ل
 

  

  ا)3(يــوم التفاضــل لــم تــزن مثقــالا
 

  -:ومثل قوله

ــر  ــن نمي ــك م ــرف إن ــض الط   فغ
 

  

ــا    ــت ولا كلاب ــا بلغ ــلا كعب   )1(ف
 

وبين الاختيارين تناسب في عفة المذهب غير أن بيت جرير الثـاني أشـد              

  .)2(ء لما فيه من التفضيل ، وهو الاقذاع عندهمهجا

                                                           
هـ 1380 دار صادر – دار بيروت – بيروت – الجامعة الأمريكية –محمد يوسف نجم .  تحقيق وشرح د–ديوان أوس بن حجر  (2)

  100 ص –م 1960
   453 ص – لبنان – بيروت – محمد اسماعيل عبد االله الصاوي –شرح ديوان جرير  (3)
  75ص/ شرح ديوان جرير/ د اسماعيل عبد االله الصاوي  محم (1)
  170ص /2ج/  العمدة (2)
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  -:ه في الجاهليةالهجاء وتطور-1

نكاد لا نشهد في الشعر الجاهلي انصرافا ظاهرا إلى الهجاء، وإنما ثمة نوع             

من التهاجي الذي يعقب الأيام الجاهلية، تكثر فيه الحجج وتتكرر الـصور محولـة              

  .المعاني التي نشهدها في الفخر إلى نقيض من الصور والمنكرات

 نفذ إلينا من الشعر الجـاهلي،       ولو نظرنا في المعلقات، التي تمثل اصفى ما       

لتحقق لنا أنها تلم بالفخر والغزل والوصف والخمر، وما اشـبه، ولكنهـا تكـاد لا                

  .تنصرف إلى الهجاء إلا إلماما في ملذات مبتسرة

وكذلك الأمر في سائر القصائد الجاهلية، فإن نزعتـي الوصـف والفخـر             

 لا يلتفت إلا إلى نفسه ويتنازع       أوشكتا أن تستنفذاها، ذلك أن الشاعر الجاهلي أناني       

فيما يراه حقا له، لهذا نرى أن قصائد الهجاء الجاهلي متدنية من حيـث المـستوى                

الفني، عن سائر القصائد، وذلك لأن الشاعر كان ينصرف فيها انصرافا خارجيـا،             

  .في تأليب البينات والحجج عن الانصراف الداخلي والتصحيح والتثقيف

جاهليين الذين انبروا للتهاجي، كان امرا القـيس الـذي          ومن أهم الشعراء ال   

تناحر مع كثير من الشعراء اثر مقتل أبيه واندفاعه للثأر من واتريه، وتارجحه بين              

  -:النجاح والخيبة ، لقد قال حين قتل بنو أسد أباه

ــاطلاواالله ــيخي بـ ــذهب شـ    لا يـ

  ا

ــاهلا    ــئن ك ــد إذ خط ــالهف هن   ي

  

  يحملننـــا والأســـل النـــواهلا  
 

  

  حتـــى أبيـــه ومالكـــا وكـــاهلا

  

  نحـــن جلبنـــا القـــرح القـــوافلا

  

ــاتلا    ــا وق ــيهم غانم ــصرت ف   *ف
 

  

                                                           
   يتهدد ويقول آن دم والده لن يهدر وانه سيقتل به قوما آثيرين وانه اعد النياق والرماح للغزو والتقتيل *
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  -:ولقد رد عليه عبيد بن الابرص بقوله

  يــــاذا المخوفنــــا بقتــــل  

  

ــد ــك قـــ ــت أنـــ   أزعمـــ

  

ــن    ــر بـ ــى حجـ ــلا علـ   هـ
 

  

  أبيـــــــه اذلالا وحينـــــــا

  

  

ــا ــذبا ومينـ ــراتنا كـ   قتلـــت سـ

  

  ام قطــــام تبكــــي، لا علينــــا
 

ح بين الفخر والهجاء، أو بالاحرى أنها نوع من         نرى من هذه المعاني التأرج    

يختلف عن الهجاء الذي سوف يطالعنا في العصر        . الشعر يوجد بين هذين النوعين    

  .الأموي

يرى علماء الشعر أن أبيات النابغة الذبياني التي هجا بها عامر بن الطفيـل              

  -:تعد نموذجا لفن الهجاء في الجاهلية وهي التي يقول فيها

  فــإن يــك عــامر قــد قــال جهــلا،

  

  فكـــن كأبيـــك او كـــأبي بـــراء

  

ــات   ــك، طاميـ ــذهب بلبـ   ولا تـ

  

ــاهى،   ــم، أو تن ــوف تحل ــك س   فإن
 

  

  ة الجهـــل الـــشبابفـــإن مظنـــ

  

ــصواب  ــة والـ ــك الحكومـ   توافقـ

  

ــاب   ــن ب ــيس له ــيلاء، ل ــن الخ   م

  

ــراب  ــاب الغ ــبت أو ش ــا ش   )1(إذا م
 

  
                                                           

  19ص/م  1963-هـ 1383دار بيروت /  آرم بستاني -تحقيق وشرح  /  ديوان النابغة الذبياني  (1)
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  -:الهجاء وتطوره في صدر الاسلام-2

ب في هجاء المسلمين للمشركين بتأثير الاسلام       لم يحدث في هذه الفترة انقلا     

ومثاليته إلا في حدود ضعيفة، ويتضح ذلك بالمقارنة بين هجائهم ومثاليـة القـرآن              

الكريم في الهجاء، فهو لا يقذف في الاعراض ولا يتوعد بغارة تسبى فيها الاطفال              

ن فيـصور   وقد يعرض للمنـافقي   . والنساء وتسيل الدماء، وإنما يتوعد بعذاب النار      

نفاقهم وكذبهم على المسلمين وتثبيطهم على حرب الكـافرين فـي غيـر مـساس               

باعراضهم ولا عمد إلى شتم وسباب، ويتلطف معهم فيدعوهم إلى التوبة والأسـوة             

والمؤمنين الصادقين، وهو مهما قسا عليهم فلن يزيد على وصـفهم           ) ص(بالرسول  

  .بأنهم لا يفقهون

سْمَعْ  يَقُولُوا وَإِن أَجْسَامُهُمْ تُعْجِبُكَ يْتَهُمْرَأَ وَإِذَا( -:قال تعالى وْلِهِمْ  تَ أَنَّهُمْ  لِقَ شُبٌ  آَ سَنَّدَةٌ  خُ  مُّ

  .**)4يُؤْفَكُونَ  أَنَّى اللَّهُ قَاتَلَهُمُ فَاحْذَرْهُمْ الْعَدُوُّ هُمُ عَلَيْهِمْ صَيْحَةٍ آُلَّ يَحْسَبُونَ
. ولا شتما ولا قذفا في الاعراض     وهكذا الوعيد والهجاء في القرآن ليس سبا        

إلى هذه الصورة القرآنية الجديـدة      ) ص(ولم يتحول هجاء حسان وشعراء الرسول       

بل ظل غالبا في حدود الصورة الجاهلية القديمة، إلا خيوطـا اسـلامية متنـاثرة،               

  .)1(ولكنها لم تؤثر في النسيج العام تاثيرا واسعا

  -:د االله بن الزبعرى يقولفمنذ موقعة بدر نجد عب-:ومن امثلة ذلك

                                                           
  4آيه / سورة المنافقون 

  4آيه / سورة المنافقون  **
  16 ص – دار المعارف بمصر –م 1952 6 ط–التطور والتجديد في الشعر الاموي :  شوقي ضيف(1)
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ــه   ــاذا حول ــدر وم ــى ب ــاذا عل   م

  

  تركــوا نبيهــا خلفهــم ومنبهــا   

  
 
 

ــجوه   ــاعول ش ــاك، ف ــى ب   واذا بك
 

  

ــرام  ــوه ك ــيض الوج ــة ب ــن فتي   م

  

ــام  ــصم فئ ــر خ ــة خي ــي ربيع   وابن

  
 
 

  *فعلى الـرئيس الماجـد ابـن هـشام        
 

  -:فأجابه حسان

ــادرت  ــم تب ــاك، ث ــت عين ــك بك   أب

  

ــابعوا   ــذين تت ــه ال ــت ب ــاذا بكي   م

  

  وذكــرت منــا ماجــدا ذا همــة   

  

  أعنـي النبـي أخـا المكـارم والنـدى     

  

ــه    ــدعو ل ــا ي ــل م ــه ولمث   فلمثل
 

  

ــسجام  ــا بـ ــلا غربهـ ــرم تعـ   بـ

  

  هــلا ذكــرت مكــارم الأقــوام   

  

ــمح ال ــدام س ــادق الإق ــق، ص   خلائ

  

ــسام  ــى الأق ــولي عل ــن ي ــر م   وأب

  

ــام   ــر كه ــم غي ــدح ث ــان المم   ك
 

  .)1(دله لا عنف ولا إقذاعهذان المقطعان ينقد أحدهما الآخر ويسفهه في حدود معت

  : عقوبة الهجاء في الاسلام-3

  :قال النبي صل االله عليه وسلم

                                                           
  98 ص–م 1958-هـ1378 العباسية –نعمان أمين طه :  ت– ديوان الحطيئه – ابن السكيت والسكري والسجستاني  *

  114ص / النقائض / لمثني أبو عبيده معمر بن ا (1)
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ولما اطلق عمر بن الخطـاب      " من قال في الاسلام هجاء مقذعا فلسانه هدر       "

إيـاك  : رضي االله عنه الحطيئة من حبسه اياه بسبب هجائه الزبرقان بن بدر قال له             

المقذع أن تقـول هـؤلاء      :  أمير المؤمنين؟ قال   وما المقذع يا  : والهجاء المقذع، قال  

أنت : افضل من هؤلاء واشرف، وتبني شعرا على مدح لقوم وذم لمن تعاديهم، فقال            

واالله يا أمير المؤمنين اعلم مني بمذاهب الشعر، ولكن حبـاني هـؤلاء فمـدحتهم               

وحرمني هؤلاء فذكرت حرمانهم ولم أنل من اعراضهم شيئا، وصرفت مدحي إلى            

راده ورغبت به عمن كرهه وزهد فيه، يريد بذلك قصيدته المهموزة التي يقول             من أ 

  -:فيها

  وآنيـــت العـــشاء إلـــى ســـهيل
 

  

ــاء   ــي الإن ــال ب ــشعري فط   *أو ال
 

خلف الاحمر أشد الهجاء أعفـه  : وفيها ومن اجلها قال. وهي اخبث ما صنع 

ما عف لفظه وصدق معنـاه، ومـن كـلام صـاحب            : واصدقه، وقال مرة أخرى   

فأما الهجو فابلغه ما خرج مخرج الهزل والتهافت، وما اعتـرض بـين             : ساطةالو

التصريح والتعريض، وما قربت معانيه، وسهل حفظه، واسـرع علوقـه بالقلـب             

ولصوقه بالنفس، فأما القذف والافحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيه الا إقامة            

اطة وحـسن مـا     الوزن وتصحيح النظم ومما يدل على صحة ما قاله صاحب الوس          

  .ذهب اليه اعجاب الحذاق من العلماء وفرسان الكلام

  :يقول زهير في تشككه وتهزله وتجاهله فيما يعلم

ــال ادري   ــوف إخ ــا ادري وس   وم

  

  فـــإن تكـــن النـــساء مخبئـــات

  
 

  

  أقـــوم آل حـــصن ام نـــساء  

  

  فحـــق لكـــل محـــصنة هـــداء
 

                                                           
   98 ص–م 1985-هـ1378العباسية -نعمان امين طه:  ت– ديوان الحطيئه – ابن السكيت والسكري والسجستاني  *
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  .)1(وأن هذا عندهم من أشد الهجاء 

  -:لى الهجاءهل القرآن الكريم تأثير ع-4

أن القرآن كان الحديث الفكري والديني والانساني الأهم بالنسبة إلى ما طرأ            

عصرئذ ولم يكن وقعه على الناس وقعا جماليا، بلاغيا وحسب، بل أنه فض لهم من               

آفاق النفس والحياة والوجود ما لم يخطر ببال، وفي القرآن تعاليم غيبية متصلة باالله              

ا القسم يجسد الحقيقة الروحية التي دعا الاسلام إليها وحفز          والملائكة والرسل، وهذ  

على اعتناقها، وهي تعاليم لاحد لها في الكشف عن اسرار النفس، منزله بـالوحي              

  .)2(والرؤيا

إلا ان القرآن الكريم كان أشد اتصالا بواقع الشعب ، وفيه آيات خاطب بها الأفراد               

أبي لهـب وزوجـه فـي       )  عليه وسلم  صل االله (كاللعنة التي انزلت على عم النبي       

  -:الآية
 ذَاتَ نَارًا سَيَصْلَى {2{وَمَاآَسَبَ  مَالُهُ عَنْهُ أَغْنَى مَا {1{وَتَبَّ  لَهَبٍ أَبِي يَدَا تَبَّتْ(

   .**{مَّسَدٍ  مِّن حَبْلٌ جِيدِهَا فِي {4{الْحَطَبِ  حَمَّالَةَ وَامْرَأَتُهُ {3{لَهَبٍ 
  : إبى بكر تقولوقد غضبت ام جميل وقدمت

أين صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني واالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فـاه،              

  .)1("مذمما عصينا وامره أبينا، ودينه قلينا، ثم انصرفت: "ثم قالت

  ومثل ذلك في الآية 
 وَأَنَّهُمْ {225{ونَ يَهِيمُ وَادٍ آُلِّ فِي أَنَّهُمْ تَرَ أَلَمْ {224{الْغَاوُونَ  يَتَّبِعُهُمُ وَالشُّعَرَاء(

 آَثِيرًا اللَّهَ وَذَآَرُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا {226{يَفْعَلُونَ  لَا مَا يَقُولُونَ

  ** {227{يَنقَلِبُونَ  مُنقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذِينَ وَسَيَعْلَمُ ظُلِمُوا مَا بَعْدِ مِن وَانتَصَرُوا
يات الجدلية، تظهر فساد رأي الآخرين وتصفه باوصاف تؤدي         ومثل هذه الآ  

اقصى غايته ومعناه، وصور تمثله وتجسده وتخلص من ذلك كلـه إلـى التعقيـب               

  .باللعنة، أو التهديد بسوء الحال والمآل
                                                           

  171-170 ص – 2 ج–العمدة  (1)
  117 ص – النقائض –أبو عبيده معمر بن المثنى  (2)
 5-1سورة المسد من  **
   381 ص – 1 ج– السيرة – ابن هشام  (1)
 227-224سورة الشعراء من  **
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  :مدى تأثير القرآن على الهجاء-5

يقوم الهجاء على اظهار المثالب والعورات والنقائض، أي أنه مرتبط أشـد            

  .الارتباط بالقيم الاخلاقية والاجتماعية القديمة والجديدة

وإذا كان القرآن لم يؤثر تأثيرا مباشرا على الأهاجي التي عاصرته إذ بقـي              

معظمها قتضي أثر الجاهليه في العرض والشرف والقتـل والنـصر والهزيمـة ،              

 أبي رواحة   وسائر المثالب المأثورة، إلا أن كثيرا من الشعراء وخاصة عبد االله بن           

أفادوا من واقع الدين الجديد ليتداولوا معاني هجائية جديدة غدت شـديدة الاقـذاع              

لاصحابها بعد أن دالت دولة الاوثان وتوطد الاسلام إلا أن القرآن الكريم مع ذلـك               

كله يعتبر منذ قيام الدولة الاسلامية، معينا جديدا للمعاني الشعرية وخاصـة فنـون              

اء، وهي المعاني التي تسترفد من معين القيم الاخلاقية، وقـد           المدح والفخر والهج  

ونكتفي بأن نقول إن القرآن الكريم      . غدت بداية الاسلام دينية بقدر ما هي اجتماعية       

حث على هجاء المنافقين والكفار ليفضح خداعهم في ملأ من النـاس أداة للتبـشير               

  .)1(والوعظ واظهار الحق بدحض الباطل المقنع بقناعه

                                                           
  120فن الهجاء وتطوره عند العرب ، ص : ايليا حاوي (1)
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  المبحث الثالث

  

  الهجاء في العصر الأموي .1

   -:حياة شعراء الهجاء الثلاثه في بني أميه.2

  جرير *

  نسب جرير من قبل ابويه .أ

  امه.ب

  الكنيه.ج

  بيئته .د

  لقبه.هـ

  عائلته.و

   رؤيا امه وهي حامل - اتصاله بالخلفاء- صفاته–اولاده واحفاده 

  ومه  هجاء جرير لخص-جرير وطبقته من الشعراء 

  الفرزدق *

   حياته - نشأة الفرزدق وشبابه -قبيلته واسرته

   الفرزدق والنوار-شيخوخة الفرزدق

  أسباب المهاجاه بين جرير والفرزدق 

  الاخطل*

   اسلوبه العام في الهجاء- أهاجيه في جرير-بواعث الهجاء في شعر الاخطل

  سبب التهاجي بين جرير والاخطل

  ملك بن مروانجرير والاخطل في حضرة عبد ال

  تحليل قصيدة هجاء الاخطل لجرير-3
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 -:الهجاء في العصر الأموي

فقـد  . الهجاء في هذا العصر شكلا أعنف من شكله في العـصر الجـاهلي            

اصطفت القبائل وجماهيرها في حلقات بالمربد والكناسة، والناس يقبلون على هـذه            

حد ما في جعبته مـن      الحلقات للفرجة وكل قبيلة تحاول أن تستخرج من شاعرها أ         

  .سهام، حتى تريش بها القبائل التي عادتها قديما، ولا تزال تعاديها حديثا

وحقا أن الشاعر كان يتكلم باسم قبيلته، وكان يدافع عنها، وكانت تتحمس له،             

وتحتشد حوله، ولكنها لم تكن كل غايته من هجائه، وإنما كانت كل غايته أن ينـال                

المسرح، وأن يثبت تفوقه على خصمه، وأنه ارسـخ         رضى الجمهور المجتمع في     

  .ويسمى هذا اللون باسم النقائض. منه قدما في فن الهجاء والشعر عامة

احتكما جرير والاخطل إلى الاقذاع في الهجاء ومحاولة السخرية واضـحاك    

الجماهير، حتى يسقط كل منهما قبيلة صاحبه سقوطا لا تقوم من بعده بما يلبـسها               

  .العارمن الخزي و

وكان جرير يحاول أن يلبس الاخطل وقومه اقبح الهجاء وأشده لذعا وتهكما،       

  .)1(فتعمد دائما أن يهجو نساء تغلب ويهتك اعراضهن ويرميهن بأنواع الفحش

والذين هجوا فوضعوا من قدر من هجوه، ومدحوا فرفعوا مـن قـدر مـن               

من هجاهم مخافـة    مدحوا وهجاهم قوم فردوا عليهم فافحموهم، وسكت عنهم بعض          

التعرض لهم وسكتوا عن بعض من هجاهم رغبة بانفسهم عن الرد علـيهم، وهـم               

  .)2(اسلاميون، جرير والفرزدق والاخطل

إن اشهر ضروب المهاجاة في العصر الأموي المهاجاة بين جرير والفرزدق           

وبين جرير والاخطل وغيرهم من الشعراء المعاصرين، والبادئ في ذلك كله جرير            

نت لمهاجاته مع الفرزدق والاخطل شهرة كبيرة حتى اصبح حديث القـوم فـي    وكا

  .مجالسهم وموضوع مناقشاتهم في أي الشاعرين افضل

                                                           
 110 ص– التطور والتجديد في الشعر الأموي –شوقي ضيف  (1)
 83 ص-هـ 587 بيروت سنة –محمد عبد السلام هارون :  ت– 4ط– 4 ج–البيان والتبين : أبو عثمان عمرو بن الجاحظ (2)
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  -:وانقسم الناس في ذلك حزبين

نسب أحدهما إلى جرير فسمي جريريا، والآخـر إلـى الفـرزدق فـسمي              

  .)1(آل إلى الخصامفرزدقيا، وكثيرا ما احتدم الجدال بين الادباء في المجالس حتى 

على صعيد الفن الأموي بات جرير والفرزدق والاخطل ضمن طبقة واحدة           

يقدمون فيها على شعراء الاسلام الذين لم يدركوا الجاهليه، ويظل الخـلاف قائمـا              

حول تقديم أي منهم، ويبقى لهم أنهم احتلوا مكانة مرموقة سقط دونها كل من أراد               

ت مكانته، وظلوا هم يتواصلون من خلال فنهم، وإن         اقتحام الميدان، فافتضح وهزل   

كان الاخطل قد دخل على جرير والفرزدق في آخر امرهما وقد أسن ونفـد اكثـر                

  .)2*(وإن كان فضله وتقدمه فليس نجره. عمره

إذا كان فن الهجاء قد تطور على نحو ما رأينا حتى اصبح فنـا متخصـصا      

ء الثلاثة ليمنحوه كثيرا مـن طـاقتهم        متمايزا في العصر، فقد وقف هؤلاء الشعرا      

الفنية، وقد اسهموا أيضا في السياسة من خلال المـديح، كمـا أخـذوا طـريقهم                

  .الاجتماعي من خلال الهجاء

وهؤلاء الشعراء الثلاثة الاخطل وجرير والفرزدق، اتفـق نقـاد العـصر            

مـن  العباسي وأدباؤه على أنهم اشعر أهل العصر الأموي، فهم الطبقـة الأولـى              

  .)3(الشعراء الأمويين وهم فحول الشعر العربي واقطابه الكبرى

وما يزال النقاد والأدباء والمحدثون يعتنقون هذا الرأي ويؤمنون به، لأنهـم            

خير من يمثل العصر، ولأنهم دفعوا فن الشعر حقا إلى التعبير عن طاقات جديـدة               

  .اء في تدبيج قصيدتي المدح والهج– أو كاد –وقد ذهب شعرهم 

                                                           
  97 ص –يخ آداب اللغة العربية  تار–جرجي زيدان  (1)

  النجر، الأصل  *
  6 ص–م 1992-هـ1412 لبنان – بيروت – طبع دار الكتب العلمية – 2 ط– 8 ج– الاغاني –اأبو الفرج الاصفهاني  (2)
   6 ص–نفسه  (3)
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والحق أن جريرا كان يتفوق على خصميه جميعا في الهجاء، وقد شهد لـه              

  -:الاخطل بذلك، إذ قال الفرزدق فيما يروي الرواة

إن جريرا أوتي من سير الشعر ما لم نؤته، قلت أنا بيتا ما اعلم أن أحدا قال  "

  ".اهجى منه

  -:قلت

ــ ــتنبح الاض ــوم إذا اس ــبهمق   ياف كل
 

  

  )1(قــالوا لأمهــم بــولي علــى النــار
 
  -:فلم يروه الا حكماء اهل الشعر، وقال هو

ــرى  ــنح للقـ ــي إذا تنحـ   والتغلبـ
 

  

ــالا    ــل الامث ــته وتمث ــك اس   )2(ح
 

وإذا لاحظنا نقائض جرير والفرزدق فهي مشابهة لنقائض جرير والاخطـل           

فهما يعنيان بتاريخ القبائل في الجاهليـة والاسـلام، وهمـا يخلطـان العـصبيات        

قت الظروف تغلب لتقف في صفوف بني أميه ضد قـيس، كمـا             بالسياسة، وقد سا  

ساقت الاخطل التغلبي ليكون شاعر بني أمية منذ عصر معاوية ولسانه الناطق في             

  .الجزيرة والعراق

  -:وعلينا أن نلم بحياة هؤلاء الشعراء الثلاثه

                                                           
  148 ص –ديوان الاخطل  (1)
  451 ص –ديوان جرير  (2)
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  جرير

  

  -:نسب جرير من قبل أبويه

حذيفة بن بدر بن سلمة     جرير بن عطية بن الخطفى، والخطفى لقب، واسمه         

بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظله بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرابن أد                  

  -:بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار، ويكنى أبا حزره ولقب الخطفى لقوله

  يـــرفعن لليـــل إذا مـــا اســـدفا
 

  اعنـــاق جنـــان وهامـــا رجفـــا
 

 وعنقا بعد الكلال خيطفا

  

ل المقدمون على شعراء الاسلام الذين لـم يـدركوا          وهو والفرزدق والاخط  

  .الجاهليه جميعا

وأم جرير أم قيس بنت معبد بن عمير بن مسعود بن حارثه بن عوف ابـن                 -:أمه

كليب بن يربوع، وأم عطيه النوار بنت يزيد بن عبد العزى بن مسعود بن حارثـة                

  .)1(ابن عوف بن كليب هذا في الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني

وقيل هي حقه بنت معبد الكلبيه، وفي قاموس الفيروز آبادي حقه هو لقـب              

  .                امه لا اسمها

أبو حزرة، وذلك لابن له سماه حزره وكان كبير اولاده، وعطيه اسم والده       -:الكنيه

أنه كان إذا جاع عمد إلى عنز وجعل يمص ضرعها خوفا من سماع صوت الحليب     

وكان أبوه عطية متخلفا في المال أما جـده         "يقول شوقي ضيف    و. فيطلب منه اللبن  

  .)2(الخطفى فكان كثير المال من الغنم والحمير وقد أتاه من قبله الشعر

                                                           
  2750 - 2749ص /ابراهيم الابياري : ت/ة دار الكتب بمصر طبع/ 8ج/ الاغاني /  ابو الفرج الاصفهاني  (1)
– 7 دار العلم للملايين ط– الادب القديم من مطلع الجاهليه آلي سقوط الدولة الامويه – 1 ج–تاريخ الادب العربي : عمر فروخ (2)

   664 ص–م 1997
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وكان للخطفى شأن حسن في أيامه حتى فاخر جرير صاحبه الفرزدق حينما كـان              

  -:يدلي كل منتهاه بمأثرة فقال جرير

  ى الخطفــى حتــى رضــينا بنــاءهبنــ
 

  

  فهل أنت إن لم يرضـك القـين فاعـل         
 

  -:بيئته

ولد في اليمامة في قرية اسمها أثيفيه، وعندما اشتد ساعده وشب عن الطوق             

كانت بعيده عن المدن المشهوره،     . انتقل إلى قرية أخرى تدعى المروت وأقام فيها       

لذلك كان صوته ضعيفا في الوصول إلى الناس عندما يرد هجاء الشعراء عنه وعن              

  -:هذا مما دفع قومه ليرسلوا إليه قائلينقبيلته و

إنك مقيم بالمروت والفرزدق بالعراق قد ملأها عليك وليس أحـد يـروي             "

  .)1("عنك، وقد ملأها عليك منذ سبع حجج

  -:لقبه

والمراغه لقب نبزت به امه وهذا اللقـب اطلقـه          ) المراغه(لقب جرير بابن    

مـا زاد ابـن     : " عبـد الملـك    وقول: "الاخطل عندما هجا جريرا، قول ابن خلكان      

  .)2(وهذا لقب لأم جرير هجاه به الاخطل). المراغه

  -:عائلته

  -:تزوج جرير ثلاث نساء ذكرهن في اشعاره

خالده أم ابنه البكر حزره وكانت أحبهن إلى قلبه ففي رثائهـا ابلـغ              : الأولى

  -:دليل على ذلك الحب يقول فيها

ــولا الحيـ ـ ــتعبار ل ــادني اس   اء لع
 

  

ــزار ــب ي ــرك والحبي ــزرت قب   )3(ول
 

                                                           
   ص – شرح ديوان جرير –تاج الدين شلق  (1)
   325 – وفيات الاعيان –ابن خلكان  (2)
   154 ص – ديوان جرير  (3)



 121

  . ذده الدليميه أم ابنيه نوح وبلال وقد كانت ذات حسن وجمال: الثانية

  .أمامه أم زينب وهي الجاريه التي اهداها له الحجاج: الثالثه

ــل   ــك رحي ــان من ــه ح   ودع أمام
 

  

ــل  ــب قلي ــى الحبي ــوداع إل   )1(إن ال
 

  -:اولاده واحفاده

الإناث، ومـن الأولاد حـزرة      كان لجرير عدد من الأولاد من الذكور ومن         

ومن بناته ربداء   . الذي يكنى به، وعكرمة، وسوادة، وحكيم، ونوح، وبلال، وموسى        

  .وجعادة

ومن احفاده حجناء بن نوح، وعمارة بن عقيل بن بلال الذي كـان فـصيحا           

ومداحا للخلفاء العباسيين، كان جرير يجلس إليهم، يحدثهم بالشعر والشعراء فنشأوا           

  .)2(ء مجيدينجميعا شعرا

  -:صفاته

ولد جرير وهو ابن سبعة اشهر قبل أن يستقم وينضج في رحم امه، والسبب              

  -":فن الهجاء وتطوره عند العرب"كما ذكر كتاب 

أن ضعفا عاما أصاب والدته وذلك من دأب والدته على العمل المرهق وهي             

عنايه بمثل هؤلاء   تحمله، وأنه ولد ضعيف البنية إذا لم يكن لآباء ذلك العصر حيل لل            

  .)3(الاطفال

أنه كان دميما قصيرا به غنة، وإذا وازنا بـين نـشأة             ")4(وقد ذكر أبو عبيده   

الحطيئة وهو أبو الهجاء الصادر عن اللعنه والعاهه في الشعر العربي ونشأة جرير، 

لوجدنا أن بينهما شبها قريبا فكلاهما كان قصيرا دميما وإن تضاعفت عاهـة الأول              

  .فقم، فقد تضاعفت عاهة الثاني بكونه وضع في الشهر السابعبكونه ا

                                                           
   378 ص –نفسه  (1)
  11-10 ص –نفسه (2)
(3)   
 827 ص – النقائض  (4)
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وإذا كان الأول ضائع النسب مخذولا بين القبائل، فإن الثاني كان ذليل الولد،             

وقد نشأ كلاهما في بيئة هوان وذل، لاسؤدد له يحرص عليه ويمنعه عـن              . مخزيه

  -:الفحش والاقذاع، وقد كان جرير أعق الناس بأبيه وابنه عاقا له

اخبرني الحسن بن علي الخفاق قال حدثنا أحمد بن الحارث الخـزاز قـال              

  -:حدثنا المدائني قال

كان جرير من أعق الناس بأبيه، وكان بلال ابنه أعق الناس بـه، فراجـع               

فاقبلـت أمـه    . الكاذب مني ومنك ناك أمه    : جرير بلالا الكلام يوما ، فقال له بلال       

دعيه، فو االله لكأنه سـمعها      : فقال جرير !  هذا لأبيك  أتقول! يا عدو االله  : عليه وقالت 

  .)1(مني وأنا أقولها لأبي

كان جرير يحب الطيب واللباس الفاخر، كما كان يحب الطرب والمجالـسة            

  .)2(دون مجون، وفوق هذا كله تدينه وعفته فقد كان عفيفا عزهاه

  -:وهو مع ذلك احسن الناس تشبيبا وكان الفرزدق يقول

مع عفته إلى صلابة شعري، وما احوجني إلى رقة شعره كمـا            وما احوجه   "

  .)3("ترون

  -:ويظهر عفافه في قوله

ــيس ذا ــوب ول ــك صــائدة القل   طرقت
 

  

ــسلام  ــارجعي ب ــارة ف ــت الزي   )4(وق
 

وأيضا كان جرير شجاعا وحازما شريفا وكريما، ويظهر ذلك في الابيـات            

  -:التي أوصى بها ابنه حزره ليسير على منهاجه في قوله
  

  يــا حــزر اشــبه منطقــي واجــلادي

  

  

 وكريــان الأمــر بعــد الايــراد   
                                                           

   7 ص–النقائض  (1)
 العارف عن اللهو والنساء لا يقرب اللهو : العزهاه بكسر العين (2)
   94 ص–م 1966 دار المعارف بمصر – 1ج– الشعر والشعراء –ابن قتيبة  (3)
 551 ص –ر ديوان جري (4)
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ــاد  ــع الع ــي أول الجم ــدوتي ف   وع
 

  

  

ــا الازواد  ــد بقايـ ــسبي عنـ   وحـ
 

 )1(وحبي الضيف الي جنب الزاد

  -:اتصاله بالخلفاء

إن الخلفاء والأمراء الأمويين افسحوا المجال للشعراء ليمدحوهم فيجزلوا لهم          

  .سيه، وكان الشعراء يترحلون في سبيل الشهرة والمجدالعطاء تعزيزا لمآربهم السيا

وإن أول خليفه وفد إليه جرير ونال منه جائزة هو يزيد بن معاويه واتصل جريـر                

بالحجاج بن يوسف الذي اتخذه شاعرا رسميا يمدحه ونال رضا الخليفة عبد الملـك              

  -:كما يقولون بافضل بيت في المدح وهو. ومدحه

ــا  ــب المطاي ــن رك ــر م ــستم خي   أل
 

  

  )2( راحوانــدى العــالمين بطــون  
 

واتصل أيضا بالخليفة التقي الزاهد عمر بن عبد العزيز ، والـذي اوصـد              

  .ابوابه من دون الشعراء سوى جرير، لما عرف فيه من عفته وحسن تدينه

  -:رؤيا امه وهي حامل

  -:اخبرني محمد بن مزيد بن أبي الازهر قال

رأت أم جريـر وهـي      : بي عبيده قال  حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن أ       

حامل به كأنها ولدت حبلا من شعر اسود، فلما سقط منها جعل ينزو فيقع في عنق                

  -:هذا فيخنقه حتى فعل ذلك برجال كثير، فانتبهت فزعة فأولت الرؤيا فقيل لها

فلما ولدته سمته   . تلدين غلاما شاعرا ذا شر وشدة شكيمه وبلاء على الناس         "

  .حبل الذي رأت أنه خرج منهاجريرا باسم ال

                                                           
 139 ص –ديوان جرير  (1)
 98 ص–دنفسه  (2)
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  .)1(الحبل: والجرير: قال

  -:جرير وطبقته من الشعراء

  -:اتفقت العرب على أن اشعر اهل الاسلام ثلاثه

  . جرير والفرزدق والاخطل، واختلفوا في تقديم بعضهم على بعض

قال محمد بن سلام والراعي معهم في طبقتهم ولكنه آخرهم وقـد سـمعت              

ت مشهدا قط قد ذكر فيه جرير والفرزدق فاجتمع اهل المجلس           ما شهد : يؤنس يقول 

  .على احدهما، وكان يؤنس فرزدقيا

ما رأيت اشعر من جرير والفرزدق، قال الفرزدق بيتـا          : قال خالد بن كلثوم   

  -:مدح فيه قبيلتين وهجا فيه قبيلتين، قال

ــدها   *عجبــت لعجــل إذ تهــاجي عبي
 

  

ــوا آل دارم  ــوع هج ــا آل يرب   *)2(كم
 

  -:ل جرير بيتا هجا فيه اربعةوقا

ــه  ــث وامـ ــرزدق والبعيـ   ان الفـ
 

  

ــتار  ــا اس ــشر م ــث ل ــا البعي   )3(واب
 

ولقد هجوت التيم في ثلاث كلمات ما هجا فـيهن شـاعر            : وقال جرير : قال

  -:شاعرا قبلي، قلت

ــيم  ــؤم ت ــزل ل ــلاب ين ــن الاص   م
 

  

ــشيم  ــق والم ــام يخل ــي الارح   )4(وف
 

                                                           
  47 ص–م 1957دار الثقافة بيروت :  الناشر– 1ط– 8 ج– آتاب الأغاني –أبو الفرج الاصفهاني  (1)

*   
  848ص / ديوان الفرزدق  (2)

 يعني بعبيدها بني حنيفة   *
 245 ص –ديوان جرير  (3)
 433 ص –نفسه  (4)
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ير العنبري وكان شيخا قـد جـالس   قال العلاء بن جر: وقال محمد بن سلام  

 والفرزدق لا يجئ سابقا ولا سـكيتا،        *إذا لم يجئ الاخطل سابقا فهو سكيتا      : الناس

  . وسكيتا*وجرير يجئ سابقا ومصليا

 ورأيت اعرابيا من بني أسد اعجبني ظرفه وروايته ،          –قال محمد بن سلام     

مديح وهجاء ونسيب،   بيوت الشعر اربعة فخر و    : أيهما عندكم اشعر؟ قال   : فقلت له 

  .)1(وفي كلها غلب جرير

  -:قال في الفخر

  إذا غــضبت عليــك بنــو تمــيم   
 

  

ــضابا   ــم غ ــاس كله ــسبت الن   )2(ح
 

  -:والهجاء

ــر  ــن نمي ــك م ــرف إن ــض الط   فغ
 

  

ــا    ــت ولا كلاب ــا بلغ ــلا كعب   )3(ف
 

  

  -:والمديح

ــا  ــب المطاي ــن رك ــر م ــستم خي   أل
 

  

  )4(وانــدى العــالمين بطــون راح  
 

  -:والنسيب

  إن العيون التـى فـي طرفهـا حـور         
 

  

ــا،  ــا قتلنن ــين قتلان ــم يحي ــم ل  )5(ث
                                                           

 الذي يجئ اخر الخيل في السباق : تخفيفهاالسكيت بتشديد الكاف و *
 الذي يجئ بعد الأول في السباق: المصلي *

  6م ، ص 1929-هـ 1347 ، 1، ط3أبو الفرج الاصفهاني ، آتاب الاغاني ، ج (1)
 64 ص –ديوان جرير  (2)
 63 ص –ديوان جرير  (3)
  77 ص –نفسه  (4)
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قال الاصمعي  : اخبرني عم أبي عبد العزيز بن أحمد قال حدثنا الرياشي قال          

  -:وذكر جريرا فقال

كان ينهشه ثلاثة واربعون شاعرا فينبذهم وراء ظهره ويرمي بهم واحـدا            "

  .والاخطلواحدا، ومنهم من كان ينفحه فيرمي به، وثبت له الفرزدق 

واالله ما يهجوني الاخطل وحده وإنه ليهجوني معـه خمـسون           : وقال جرير 

شاعرا كلهم عزيز ليس بدون الاخطل، وذلك أنه كان إذا أراد هجائي جمعهم على              

  .)1(شراب، فيقول هذا بيتا وهذا بيتا وينتحل هو القصيدة بعد أن يتمموها

 زيرك بـن هبيـره      اخبرني الحسين بن يحي عن حماد عن أبيه قال حدثني         

  -:المناني قال

كان جرير ميدان الشعر، من لم يجر فيه لم يرو شيئا، وكـان مـن هـاجى          

  .جريرا فغلبه جرير ارجح عندهم ممن هاجى شاعرا آخرا فغلب

: اخبرنا شيخ من أهل البصرة قال     : وحدثني عبد الرحمن عن الاصمعي قال     

  -:بشعر جرير وهو قوله: لهمر راعي الأبل في سفر فسمع انسانا يتغنى على عود 

  وعاو عوى مـن غيـر شـئ رميتـه         

  

  خــروج بــافواه الــرواة كأنهــا   
 

  

  بقارعــة انفاذهــا تقطــر الــدما   

  

  )2(قرى هنـد وانـي، إذا هـز صـمما         
 

لو اجتمع علـى    : قال. لجرير: فاتبعه الراعي رسولا يسأله لمن البيتان؟ قال      

ويحكم أألام على أن    : حضرثم قال لمن    . هذا جميع الانس والجن ما اغنوا فيه شيئا       

  .)3(!يغلبني مثل هذا

                                                                                                                                                                        
 492 ص –نفسه  (5)
 8 ص – 1ط– 3ج– الاغاني  (1)
   446 ص –ديوان جرير  (2)
  385 ص–م 1902 طبع في مدينة ليدن المحروسة مطبعة ابريل – 2 ج–أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، الشعر والشعراء  (3)
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  .سئل الفرزدق عمن يجاريه في الشعر فلم يعترف إلا به

حدثنا المدائني  : اخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبه قال          

يـا أبـا    : قال رجل من بني دارم للفرزدق وهو بالبصرة       : عن أبي بكر الهذلي قال    

واالله لا اعرف نابحـا إلا وقـد        ! لا: ا يرمي معك؟ فقال   فراس، هل تعلم اليوم أحد    

  -:استكان ولا ناهشا إلا وقد انجحر إلا القائل

  البعـد حـاجتي   فإن لم أجد في القرب و     

  

ــي  ــم تحمل ــين ث ــال الب ــردي جم   ف

  

ــدر كحلهــا    ــدمع يح ــة وال   وقائل

  

ــدما  ــسيف بع ــل ال ــاد تحم ــأي نج   ب

  

ــة  ــام بقي ــي العظ ــسيفي ف ــيس ل   ول
 

  

ــا  ــي يماني ــت وجه ــشأمت أو حول   ت

  

ــا   ــام ولالي ــن مق ــيهم م ــك ف   فمال

  

ــا؟   ــون الموالي ــر تكرم ــد جري   أبع

  

  نزعــت ســنانا مــن قناتــك ماضــيا

  

  )1(وللسيف اشوى وقعـة مـن لـسانيا       
 

  .وهذا الشعر لجرير: قال

  -:هجاء جرير لخصومه

كان جرير قد تمرس على الهجاء قبل الاخطل في كثير من الشعراء امثـال              

ث وتخرج في هجائه على أساليب الاقذاع والفحش        الفرزدق والراعي النميري والبعي   

وادراك المثالب والعورات، ولم يكد يدع معنى هجائيا دون أن يلم به ويتولـه فـي                

  .حدود الغلو والتفضيل والتأويل حتى بات يجري فيه على سنة وعرف

                                                           
  501 ص –ديوان جرير  (1)
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فالمعاني الهجائية غدت أليفة بالنسبة إليه، يتوقعها كيفما بدا له ويتفق لها بكل             

ة من حيل القول، أما الاخطل فكان قد تقدمت به السن ولم يـؤثر عنـه فحـش        حيل

واقذاع لقيامه في البلاط واتخاذه المواقف الايجابيه في الدفاع الدامي المضني عـن             

قبيلته واحلافها وتمجيده للدولة الأموية التي كان يضرب بسيفها ويقول قولها، وقـد             

خارج به عن حظيرة الدولة عوائق تحـول        كانت ايجابية الاخطل، ودينه الخاص، ال     

بينه وبين التمادي في ثلب خصمه والتعرض له بايمانه ومباذله، فاقتصر من ذلـك              

على النواحي والمبادئ والقيم العامة، كالبخل واللؤم وقلة الـشأن والامتنـاع عـن              

  .الفروسية وما اشبه

عرب، علـى   أما جرير فقد أفاد من واقع الاخطل ومن قيامه، دون اجماع ال           

النصرانية، فتولى ذلك في اصله الوضيع، فلم يعف عن ثلبه به غاية الثلب، حتـى               

إنك لاتقع على قصيدة له دون أن يمعن فيها بتحقير خصمه من خلال دينـه فـي                 

صليبه وقديسيه أو تحليله للخمرة ولحم الخنزيـر، أو فـي مؤسـساته كالرهبنـة               

طقوس الاسلامية، مقابلا بينها وبين الطقوس      والكهنوت، معيرا أباه بالكفر، متغنيا بال     

  .)1(المسيحية التي يتعقب عليها بكل ازراء وتسفيه واقذاع

ثم إنه يتعرض للمرأة التغلبية عامة، ولوالدة الاخطل خاصة، مؤلبـا عليهـا             

المعاني الهجائية النابية التي لم يقدر لأي شاعر قبله أن يلم بمثل اقذاعها وبـذاءتها               

ي والصور الجنسية باسمائها واصفا لها باوصافها لقـد هتـك المـرأه             مسميا المعان 

التغلبية وازرى بها وثلبها إذ كان موضوعها اكثر الموضوعات تكرارا لديه يحلف            

به ويستطرد ويفصل في أبيات تطول، غالبا، ليمكننا القول إن الدين والمرأة كانـا              

  .أهم موضوعين لهجائه الحاد، لأاخطل

 الجزية وشرب الخمر كاستطراد من موضوع الدين ويخلص         وقد يعيره بدفع  

ومـن  . من ذلك إلى التفاخر بالاسلام وبالاخلاق معددا ايام انتصارهم على التغلبين          
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خلال ذلك ناخذ الجانب العقائدي في هجائه للأخطل ونفصل فيه وفيه يعرض إلـى              

  -:تعييره بالصليب، كما في قوله

  قــرنتم بــذات الــصليب بفــالج   

ــد رأوا ــصليب، وق   وإســلمتم حــظ ال

 ـ           دتستعلم مـا يغنـي الـصليب إذا غ

  وأمــا النــصارى العابــدون صــليبهم

  أفبا لـصليب ومـار سـرجس تتقـي        

ــليبهم   ــدون ص ــب يعب ــت تغل   نبئ

ــه ــار ســرجس وابن ــصرون بم   يستن

  خــسر الأخيطــل والــصليب وتغلــب
 

ــب  ــرائن، مثغ ــاق الق ــوع لاعن   قط

ــب ــستدير عقابهــا  كتائ ــيس ت    ق

ــرب   ــأة الج ــيس كالمهن ــب ق   كتائ

  فخــابوا ، وأمــا المــسلمون، فــافلحوا

ــورا ــب جمهـ ــهباء ذات مناكـ   شـ

ــاخر   ــوب الم ــى جن ــالرقتين إل   ب

  بعــد الــصليب ومــالهم مــن ناصــر

  )1(ويكــال مــا جمعــوا بمــد خاســر
 

وعندما ننظر في هذه الأبيات نرى أنه اقحم عليها الصليب اقحامـا سـاديا              

قامـت بـين القيـسيين      قبيحا خبيثا، إذ لا علاقة ظاهره له بما الحقه به، فالحرب            

والتغلبين على منازعات قبلية وسياسية، إلا أن جريرا جعلها وكأنها قائمة بين دين             

  .وآخر، بين النصرانية والاسلام، ليزري بخصمه في دينه

ففي البيت الأول يفخر على التغلبين ويدعوهم بني ذات الصليب، وقد كـان             

قد المبرر المشتط عن غايته، انثنى فيه       تلقيبه بهذا اللقب نوعا من الهجاء الديني الفا       

الشاعر إلى المعنى اليسير العامي الذي لا هجاء فعليا فيه وإن خرجه تخريج هجاء،              

فهجاء جرير لا يستقيم هنا، إلا في حدود المهاترة دون ابداع وخلق وتلمس لجانب              

يين العار الفعلي في الخصم، ولا تعدو ذلك سائر الابيات حيث جعل انتصار القيـس             

  .انتصارا على الصليب

نقول في مثل ذلك أن الشاعر أفاد من القيم الجديدة الطارئه على العـصر إذ           

لم نكد نشهد، قبلا، هجاء بالدين بين النصاري والمسلمين، آخذا خصمه بما يعجـز              
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وقـد  . أو بما يعف عن أخذه به، إذ كان الاخطل يقول قول المسلمين في عقيـدتهم              

تم والإبتذال والاسفاف الفني إذ فسر النتائج بغير اسـبابها،          نصنف ذلك في باب الش    

  .أو أنه افتعل لها اسبابا غير فعلية ليفيد من ذلك زراية وهمية افتراضية

ومثل هذا الهجاء يستثير الدهماء لكنه لا يجوز على أصحاب الذائقة الفنيـة             

أي دين انتمـى    الصائبة، ولسنا في ذلك بصدد نقض الهجاء، إن الانسان العاقل إلى            

إليه لا يحفل بهذه الترهات، وإنما نحن بصدد التقييم الفني لهجائه وقد بدأ لنا أن في                

ذلك نبوا عن القصد ومداورة على الموضوع بما علق به من طوارئ لا شأن لهـا                

فذكر الصليب في هذا المقام ، هو تقرير بالقارئ وتوليد لحالة يلتبس بها الهجاء              . به

  .)1(بما دونه

  -:قد يجري هذا المجرى هجاءهم بالكفر في مثل قولهو

ــرقهم   ــساد تح ــيتم لاج ــا رض   وم

  

  تلقى الأخيطل فـي ركـب مطـارفهم       

  

  ما كـان يرضـى رسـول االله ديـنهم         

  

  الرسـول بـدين الحـق فـانتكثوا       جاء  
 

  

  في النار إذ حرقـت ارواحهـم سـقر         

  

  برق العباء، وما حجوا ومـا اعتمـروا       

  

ــر  ــوبكر ولا عمـ ــان أبـ   والطيبـ

  

  )2(وهل يـضير رسـول االله أن كفـروا        
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  -:وقال

  االله فـــضلنا واخـــزى تغلبـــا  

ــرى  ــام ولا ت ــساجد والإم ــا الم   فين

ــم  ــرجس حجه ــار س ــاعلين لم   الج
 

ــرا  ــضى تغيي ــا ق ــستطيع لم ــن ت   ل

ــورا  ــسجدا معم ــب م ــي دار تغل   ف

ــرا  ــروا التكبي ــة يكث ــيج مك   )1(وحج
 

  -:وقال

ــزلكم   ــإن االله أنـ ــرن فـ   لا تفخـ

ــه  ــم ترضــى حكومت ــيكم حك ــا ف   م

ــتهم   ــا لبيع ــاولوا حج ــوم إذا ح   ق

  -:وقال

ــا   ــب كلم ــوه تغل ــه وج ــبح الال   ق

ــد  ــذبوا بمحم ــصليب وك ــدوا ال   عب
 

  يــا خــزر تغلــب دار الــذل والعــار

  للمـــسلمين ولا مستـــشهد شـــاري

  )2(روا الفلوس وحجوا غيـر ابـرار      ص

  

ــلالا   ــروا اه ــيج وكب ــبح الحج   ش

ــالا   ــذبوا ميكـ ــل وكـ   وبجبرئيـ
 

  تبعوا الـضلالة نـاكبين عـن الهـدى        

  

  يقضي الكتاب على الـصليب وتغلـب      

  

ــدى  ــوة والهـ ــة والنبـ   إن الخلافـ

  

ــضعوا   ــوة، فاخ ــبل النب ــارقتم س   ف

  

  

ــلول   ــؤاد، ض ــى الف ــي عم   والتغلب

  

 ــ ــزل آيـ ــل منـ ــلولكـ   ة تأويـ

  

ــل  ــاة طوي ــي الحي ــب ف ــم لتغل   رغ

  

ــل  ــذليل ذلي ــة وال ــزى الخليف   )3(بج

  

  -:وقال
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ــر  ــذي ح ــا إن ال ــارم تغلب   م المك

  

  هل تملكـون مـن المـشاعر مـشعرا        

  
 

  

  جعـــل النبـــوة والخلافـــة فينـــا

  

  )1(أو تــشهدون مــع الأذان أذينــا  
 

  -:وقال

ــسمى  ــيس ولا يـ ــسمون الفلـ   يـ
 

  

ــشام   ــك ولا ه ــد الملي ــم عب   )2(له
 

فهو يـرى   . إننا نرى أنه يهجوهم ببعض الطقوس والمشاعر الخاصة العامة        

أن ارواح النصارى سائرة جهنم، تصل بنار الكفر، كما أن نار القيـسيين صـلت               

  .اجسامهم وحرقتها

ووجه الهجاء قائم في هذا البيت على العقيده الاسلامية، مؤولة وفقا لأهـواء             

الشاعر إذ جعل خصومه دونه في الدنيا والآخرة، جميعا، وهو يقبح بهم في ذلـك،               

دون أن يثلبهم بعار فعلي، إذ لم يكن التغلبيون يجدون في دينهم سبيلا إلى الذل، بل                

  .تهمربما صمدوا للتدليل على عزهم ومناع

ويمضي جرير في هذه المقارنة فيزري بهم لامتناعهم عن الآذان وبالآيـات            

وقد اتخذ قرع الناقوس أداة للهجاء، أو أنه . والسور مستعيضين عنها بقرع النواقيس

أوله بما يوافق ذلك وخرجه تخريجا يوافق هواه وبالنسبة إلى ما أثـر فـي سـائر                 

  .العرب المسلمين

س، وهو معنى مقذع، مباشر، إذ كان ما دونه نوعـا           بل أنه لينيط بهم الرج    

من الهجاء الكلامي، اللفظي اكثر منه هجاء فعليا وكما هجاهم بالامتناع عن الآذان،             
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يهجوهم بالامتناع عن الحج والعمرة، أي عن مجاراتهم في طقوسهم ومـشاعرهم،            

  .عربكأنهم غرباء بينهم، منبوذون فيهم، لا فخر لهم بما يفاخر به سائر ال

ثم تراه يستشهد الرسول والخلفاء الراشدين على نبذهم لهم واخراجهم مـن            

حظيرة الدولة العربية فمؤسسوا الاسلامية طردوهم وحقروا من شأنهم، لأنهـم لـم             

وتتم المقابلة وتتكامل في المساجد والمعابـد، إذ لا تـرى فـي             . يأخذوا بدين الحق  

لا يحجون إلى الكعبة بل إلى مارسرجس،       ديارهم مسجدا ولا عليهم إماما، كما أنهم        

لا يعبدون االله، بل الصليب، لا يصدقون الحق، بل يكذبون الرسول والملائكـة ولا              

يأخذون بالخلافة ويدفعون الجزية كما أن اسماءهم ليست عربية، لا يسمون هشاما            

  .وعبد الملك، بل أسماء حقيره كالفليس وما اشبه

ن والحج والعمرة والمساجد والإمامة والخلافة      وهكذا تتعدد المعاني في الآذا    

والنبوءة والاسماء العربية، لكنها تصدر جميعا عن نقطة انطـلاق واحـدة، وهـي       

تعيير الاخطل تعيير بدينه، متخذا من طقوسه ومشاعره سبيلا للدلالة على الـضعة             

  .والغربة والانتباذ في قلب الجماعة العربية

  -: بدفع الجزيةويجري على هذا القرار تعييرهم

ــب   ــي وتغل ــر التغلب ــت لفخ   عجب

  

ــا  ــى به ــة تتق ــام جزي ــل ع ــا ك   لن
 

  

  )1(تؤدي جزى النيروز خـضعا رقابهـا      

  

  )2(عليك وما تلقـى مـن الـذل ابـرح         
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  -:ويقول

  الــضاربون علــى النــصاري جزيــة

  

ــب أد ــار بتغلـ ــز ودع الفخـ    الجـ

  

  لولا الجـزاء، قـسم الـسواد وتغلـب        
 

  

ــورا ــاب ون ــع الكت ــن تب   وهــدى لم

  

ــصاغر  ــذليل ال ــة ال ــسأ بمنزل   وأخ

  

ــالا    ــتم انف ــسلمين فكن ــي الم   )1(ف
 

وقد يسوقنا تعييره لهم بدفع الجزية إلى الاعتقاد بأنه ياخذ عليهم رضاهم بما             

يفرض على غير العرب، فكأنهم من الأعاجم والموالين أو العبيد أو كانت الجزيـة              

  .حرار أو المؤمنينهي فريضة العبودية والتبعية، هم من طبقة دنيا، ليسوا كالا

وإذا كان العصر الأموي عصر التفاخر بالعروبة والاسلام ، فـإن جريـرا             

  .يتخذ دين تغلب للتدليل على تدينهم عن سائر القوم، ليسوا عربا ولا أحرارا

ولسنا ندري أن كان قد عف عن ذكر المسيح بعفة في نفسه أم غفل عنه، إذ يكاد لا                  

بذكر الصليب، متخذا منه بينه علـى حمـق اتباعـه           يذكره هو بالذات، فيما الحقه      

واصما إياهم بالوثنية والجهالة لعبادتهم له، ساخرا من اعتصامهم به للانتصار فـي             

  . )2(القتال، كما أنه يتولاه في صورة كاريكاتورية مقذعة
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  الفرزدق

  

الفرزدق لقب غلب عليه وتفسيره الرغيف الـضخم الـذي يجففـه النـساء              

بل هو قطعة من العجين التي تبسط فيخبز منها الرغيف وشبه وجهه            وقيل  . للفتوت

  .بذلك لأنه كان غليظا جهما

واسمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سـفيان               

  .ابن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظله بن زيد مناه بن تميم

بهه إلا غلـظ    كان الفرزدق بشع المنظر، فوجهه غليظ جهم القسمات، لا يش         

ومن أجل ذلـك    . وهو على جهامته وضخامة قسماته منقر من آثار الجدري        . طبعه

  .)1(لقب بالفرزدق ومع هذا كان غليظا قصيرا اصلع

ام غالب ليلى بنت حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشـع، وكـان              

 للفرزدق أخ يقال له هميم، ويلقب الاخطل، فاعقب ابنا يقـال لـه محمـد، فمـات                

  .والفرزدق حي، فرثاه

كان الفرزدق له من الولد خبطه ولبطه وسبطه، هؤلاء المعروفون، وكان له            

  .غيرهم، فماتوا ولم يعرفوا، وكان له بنات خمس أوست

وكـان يقـال لصعـصعه محـي        . وأم الفرزدق ، لينه بنت قرظه الضبية      

، فقال لهـا    المؤودات، وذلك أنه مر برجل من قومه وهو يحفر بئرا، وامراته تبكي           

ما حملك على هـذا؟     : يريد أن يئد ابنتي هذه، فقال له      : ما يبكيك؟ قالت  : صعصعه

فإني اشتريها منك بناقتين، يتبعهما أولادهما، تعيشون بالبانها، ولا         : الفقر، قال : قال

  .قد فعلت، فاعطاه الناقتين: تئد الصبية، قال

ن العرب، فجعل علـى     إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد م       : وقال في نفسه  

  .)2(نفسه ألا يسمع بموؤدة إلا فداها
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  :وقد فخر بذلك الفرزدق في احدى قصائده فقال

  أبي أحـد الغيثـين صعـصعة الـذي        

  

ــدين ومــن يجــر   أجــار بنــات الوائ
 

  

  متى تخلف الجـوزاء والـنجم يمطـر       

  

  )1(على الفقر يعلـم أنـه غيـر مخفـر         
 

حدثني أبـو زيـد     : اسم قال حدثني محمد بن الق   : حدثني محمد بن يحي قال    

  -:النحوي عن أبي عمرو قال

: جاء غالب أبو الفرزدق إلى علي بن أبي طالب عليه السلام بالفرزدق، فقال            

علمه القرآن، فكان ذلك في نفـس       : إن بني هذا من شعراء مضر، فاسمع منه فقال        

  .الفرزدق، فقيد نفسه في وقت وآل أن لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن

د بن يحى أن الفرزدق كان شاعرا موصوفا أربعا وسـبعين سـنه،     قال محم 

لأن مجيئة به بعد الجمل، كان في سنة ست وثلاثين، وتوفي الفرزدق في سنة عشر               

  .ومائه

  -:حدثنا الغلابي، عن ابن عائشه عن أبيه قال: اخبرني محمد بن يحى قال

  .)2(قال الفرزدق كنت أجيد الهجاء في ايام عثمان"

  -:سرتهقبيلته وا

ينتمي الفرزدق الشاعر إلى قبيلة تميم، احدى قبائل مضر الكبـرى، وتمتـد             

  .بلاد تميم غربا في اليمامة فتخالط حنيفه التي استاثرت بحاضرة اليمامة

لنا عدد يربى على عـدد      "كانت تميم قبيله ضخمة قوية، تعتز بكثرة عددها،         

عرب، فحمت بقوتها وبأسها    حتى عدها ابن حزم قاعده من اكبر قواعد ال        " . الحصا

                                                           
يطلب من المكتبة التجارية الكبري باول -2 ج– شرح ديوان الفرزدق –عبد االله الصاوي صاحب دائرة المعارف للأعلام العربية  (1)

   477 ص – بدون تاريخ – مطبعة الصاوي –شارع محمد علي بمصر لصاحبها مصطفى محمد 
  308 ص – 21 ج–آتاب الأغاني  (2)
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بلادها الفسيحة، وكانت تميم من الجماجم، وهي القبائل التي يتفرع من كل واحـده              

  .منها قبائل اكتفت باسمائها

وعرفت لتميم وقائع مشهوره وايام مأثورة، نشبت بينهـا وبـين جيرانهـا             

الآخـر  الآخرين في الجاهليه، فكان منها بينها وبين قبائل قيس المضرية، والشطر            

  .بينها وبين قبائل ربيعة، وبكر بن وائل خاصة

: أقدار اشراف تميم ، فقال في قيس بن عاصم المنقري         ) ص(عرف الرسول   

ولمـا  . إن من البيان لسحرا   : "سيد اهل الوبر، وسمع اعتذار عمرو بن الاهتم فقال        

  .ازمعوا العودة جوزهم فاحسن جوائزهم

، فركب فيهم وفد مـن بنـي        )ص(بي  وقدم سبئ بني العامرة العنبر على الن      

بعضا، وافدى بعضا، فكانت احدى ) ص(تميم، منهم الاقرع بن حابس، فاعتق النبي   

  .المفاخر التي إشاد بها الفرزدق في مناقضته جرير

كان الفرزدق من مجاشع بن دارم، ودارم بطن حل من تميم فـي ذؤابتهـا               

  ".واقتعد سنام مجدها، وإليه انتهى شرفها

  . الفرزدق أن ليس بينه وبين معد بن عدنان أب مجهولومن شرف

  -:فقال

  كــم فــي مــن ملــك أغــر وســوقة

  

ــة  ــدتني لنجيبـ ــددت وجـ   وإذا عـ
 

  

ــى   ــارم محتب ــة المك ــم باردي   حك

  

ــب   ــل منج ــد أدت لفح ــراء ق   )1(غ
 

ولن نفيض في تعداد مآثر بيت الفرزدق، وما عرف به رجاله من الحنكـة،              

قرت العرب للاقرع بن حـابس بـن عقـال          وإصابة الرأي ، وجودة الحكم، حتى أ      

  .المجاشعي أن يكون حاكمها

                                                           
 38 ص– مطبعة الصاوي –م 1936 -هـ 1354 – 1ط– 1ج– ديوان الفرزدق –عبد االله الصاوي  (1)
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أما غالب أبو الفرزدق فامه ليلى بنت حابس بن عقال، أخت الاقـرع ابـن               

حابس حاكم العرب، والتي أمدت الفرزدق بمنهل من مناهل الفخر، وكان غالبا سيدا          

 ـ           اء، وهـب   من سادات مجاشع، طويل عماد البيت، جوادا، متخرق اليدين في العط

  .)1(فاجزل، وسخا فافرط، وجاوز الحد

اصهر غالب إلى بني ضبة، وتزوج منهم لينة بنت قرظة من بني السيد ابن              

مالك بن بكر بن سعد بن ضبة، فولدت له الأخطل، والفرزدق وجعثن، نعم الابنـاء               

  . برعاية أبيهم وحبه، فشبوا على احترامه

 أبوه، وكان من وجـوه قومـه،        وكان الاخطل اكبر الابناء، فكني به غالب      

فصيح اللسان، يقول الابيات في الشعر، وكان الفرزدق يفتخر به ويـراه اهـلا أن               

  -:يقرن بينه وبين اخطل تغلب يقول

  ابـن غالـب   :ستبلغ عنـي الأخطلـين    
 

  

  )2(وأخطل بكـر حـين عـب عبابهـا        
 

فرأى جرير الفرصة سانحه، فاتهم الفرزدق بانتحال شعر أخيه، ولما مـات            

  -:اه أخاه الفرزدق رثاء دل على مكانته منهرث

  أخي، ما أخي، ما مـن أخ كـان مثلـه          
 

  

ــصير   ــرى، ون ــح للق ــة ري   )3(لليل
 

  -:نشأة الفرزدق وشبابه

بصيغة المبالغة، من الهمة، سمي باسم عمه همام ابـن          -الفرزدق اسمه همام  

هـي  هميم، وكنيته أبو فراس، و    : صعصعة، وكان أبوه غالب يناديه باسمه مصغرا      

  .كنية الاسد

  . أما الفرزدق فلقب غلب عليه، وأطال الرواة في سبب تلقيبه
                                                           

 111-99 ص –م 1977-هـ 1397 1 ط– ديوان الفرزدق –شاآر الفحام .د (1)
  56 ص –نفسه  (2)
   345 ص – 1ط-1ج– ديوان الفرزدق –عبد االله الصاوي  (3)
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أنه كان قصيرا غليظا، فشبه بالفرزدقه، وهي الجردقـة التـي           : قال بعضهم 

  .تدق، ويشربها النساء

ولد الفرزدق في خلافة عمر بن الخطاب، وهيئت له نشأه طيبه، فـي بيـت       

ق يصغي إلى ما يسمع، ويحفظ ما يقال،        ورث المجد وفعل المكرمات، وكان الفرزد     

قد أوتي الفطنه والذكاء والموهبة، وأوتي حافظه واعيه ينتقش فيها الكلم فما يـزول              

  ".لم يغفل العلم صدره"

وقد تركت النشأة البدوية آثارها في الشاعر، بل أنها طبعته بطباعها فظـل             

  -:طوال حياته وفيا لها، وهي مدارج صباه وعندما تسمعه يقول

ــسنا   ــة ولـ ــل باديـ ــا اهـ   وإنـ
 

  

ــرارا  ــضروا الق ــم ح ــل دراه   )1(باه
 

وملأه الحنين وهو في المدينة التي كان يؤثرها ويفضلها فلم يقو أن يغالبـه              

  :فقال وكان أقرب إلى الثمانين

ــا ليــت زوراء المدينــة اصــبحت   وي
 

  

  )2(باحفــار فلــج، أو بــسيف الكــواظم
 

  :فلما دلق إلى التسعين ، عاد يتغنى

  لفلج وصـحراواه لـو سـرت فيهمـا        
 

  

  )3(إلينــا مــن دجيــل وافــضلأحــب 
 

  

                                                           
 345 ص – 1ط-1 ج– شرح ديوان الفرزدق –سماعيل الصاوي عبد االله ا (1)
 851ص – 2ج–عبد االله الصاوي، شرح ديوان الفرزدق  (2)
 626 ص –نفسه  (3)
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  -:حياته

بدأ الفرزدق حياته في المدينه، وكان يتشوق إلى بلده، وأنه اسـتفتح أولـى              

قصائده بذكر ظمياء، فإذا حبه لها متأجج اللهب، فقلبه أبدا متعلق بهـا لا ينـساها،                

على ودادها له حـين نـذر       ويجره الحنين إلى التغني بجمال محبوبته والتي ظلت         

  :اعداؤه دمه وأخذوا يتوعدونه

ــاءها  ــاء س ــد ظمي ــدوني عن   إذا أوع
 

  

  )1(لا تقولـوا لـه هجـر      :وعيدي وقالت 
 

  -:شيخوخة الفرزدق

، فأقبل الشاعر وقد بلـغ مـن        ) 125-105(جاء عهد هشام بن عبد الملك       

هـا  الكبر عتيا، وكان يجيئه من الصحاري والرمل، فيقطع هـذه الـصحاري بحر            

المتلظي وهجيرها المتأجج، تشاركه المتاعب والجهد ناقته، ولكنه يحاورها فيـرق           

  -:حديثه إليها، ويمنيها أجمل الأماني

  إلام تلفتــــين وأنــــت تحتــــي

  

ــستريحي  ــافة ت ــأتي الرص ــى ت   مت
 

  

  وخيـــر النـــاس كلهـــم أمـــامي

  

ــدوامي  ــدبر ال ــر وال ــن التهجي   )2(م
 

  -:وفاة الفرزدق

حدثنا أبو عكرمه   : حدثني محمد بن موسي قال    : الاخبرنا عبد االله بن مالك ق     

اخبرنا أبو حاتم السجستاني عن محمد بن عبد االله الانصاري قال أبـو             : الضبي قال 

وحكي لنا عن لبطة بن الفرزدق أن أباه أصابته ذات الجنب فكانت سـبب              : عكرمة

اه إياه  ووصف له أن يشرب النفط الابيض، فجعلناه له في قدح ، وسقين           : وفاته ، قال  

                                                           
  132 ص – 1 ط– ديوان الفرزدق – شاآر الفحام  (1)
  838 ص – 2 ج– شرح ديوان الفرزدق –عبد االله الصاوي  (2)
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. يا أبت قل لا إله إلا االله      : يا بني إنك عجلت لأبيك شراب أهل النار، فقلت له         : فقال

  -:وجعلت أكررها عليه مرارا ، فنظر إلى وجعل يقول

  وظلــت تعــالي باليفــاع كأنهــا   
 

  

  )1(رماح نحاها وجهـة الـريح راكـز       
 

حدثني شعيب صـخر قـال      : حدثني محمد سلام قال   : اخبرني أبو خليفة قال   

  -:دخل بلال بن أبي بردة على الفرزدق في مرضه الذي مات فيه وهو يقول

ــامي   ــم مق ــوم لك ــن يق ــي م   أرون

  

ــوتم    ــون إذا حث ــن تفزع ــى م   إل
 

  

ــاب  ــن العت ــل ع ــر ج ــا الأم   إذا م

  

  )2(بأيــديكم علــي مــن التــراب   
 

والسبب في قوله هذه الابيات كان الفرزدق قد دبر عبيدا له، وأوصى بعتقهم             

 من ماله إليهم، فلما احتضر جمع سائر اهل بيته وجعل يقـول             بعد موته وبدفع شئ   

  .هذه الابيات

حـدثنا  : حدثنا محمد بن سلام قال    : اخبرني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال      

  :أبو العراف قال

  -:نعى الفرزدق لجرير وهو عند المهاجرين عبد االله باليمامة فقال

ــد  ــرزدق بع ــات الف ــهم ــا جدعت   م
 

  

ــل  ــان عــاش قلي ــرزدق ك ــت الف   لي
 

فقال له المهاجر بئس ما قلت، أتهجو ابن عمك بعد ما مات، لو رثيته كـان                

لو كنت بكيتـه مـا نـسيتك        : قال. واالله لأ علم بقائي بعده لقليل     : احسن بك، فقال  

  .العرب
                                                           

  95 ص –ديوان الفرزدق -شاآر الفحام (1)
  114ص -1 ج– شرح ديوان الفرزدق –عبد االله اسماعيل الصاوي  (2)
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انشدني عمارة  : فأنشدني معاويه بن عمرو قال    : قال ابن سلام  : قال أبو خليفه  

  :أبيات منهابن عقيل لجرير يرثي الفرزدق ب

ــرة  ــرزدق ح ــد الف ــت بع ــلا حمل   ف

  

  هو الوافـد المجبـور والحامـل الـذي        
 

  

ــت  ــاس تعل ــن نف ــل م   ولا ذات حم

  

ــت ــشيرة زل ــا بالع ــل يوم   )1(إذا النع
 
مات الفرزدق في سنة عشرة ومائة،      : قال ابن زكريا الغلابي عن ابن عائشه      

 خمـسة   ومات جرير بعده بسته أشهر، وقد نيف على التسعين سـنة، كـان منهـا              

وسبعين سنة، يباري الشعراء فيبذهم، ويهجو الاشراف فيبغضهم، ما ثبت له مـن             

  . )2(أحد إلا جريرا

  -:الفرزدق والنوار

أن عبد االله بن الزبير تزوج تماضر بنت منظور بن زبان، فخاصم الفرزدق             

  :امرأته النوار إلى ابن الزبير، وذكر السبب أبو غسان دماذ عن إبي عبيدة

من بني أميه خطب النوار بنت اعين المجاشعية، فرضيته وجعلت          أن رجلا   

اشهدي لي بذلك على نفسك شهودا ففعلت ، واجتمع         : امرها إلى الفرزدق، فقال لها    

اشهدوا أني قد تزوجتها، فأنا ابن عمهـا وأحـق   : الناس لذلك فتكلم الفرزدق ثم قال  

بن عاصم المنقري فقال    فبلغ ذلك النوار فأبته وجزعت، ولجأت إلى بني قيس          . بها

  :فيها الفرزدق

ــإنكم   ــا ف ــم لا تلجؤوه ــي عاص   بن

  

  بني عاصـم لـو كـان حيـا أبـوكم          
 

  

ــائم  ــم العم ــسوءات دس ــئ لل  ملاج

  

 للام بنيـه اليـوم قـيس بـن عاصـم          

                                                           
  72 ص –ديوان جرير  (1)
  419-408 ص – 21 ج– الأاني –أو الفرج الأفهاني  (2)



 143

 
فقالوا له واالله لنقتلنك ثم إن رجلا من بني عدي يقال له زهيـر بـن ثعلبـة               

  :قوقوما يعرفون ببني ام النسير ، فقال الفرزد

ــدي  ــو عـ ــول بنـ ــولا أن تقـ   لـ

  

  إذا لأتـــي بنـــي ملكـــان قـــول
 

  

  اليـــست ام حنظلـــة النـــوارا  

  

ــارا   ــم غ ــد ث ــل انح ــا قي   )1(إذا م
 

فلما قدمت مكة نزلت على بنت منظور بن زبان، واستشفعت بها إلى زوجها             

وانضم الفرزدق إلى حمزه بن عبد االله بن الزبير، وامـه بنـت منظـور               . عبد االله 

  :ومدحه فقال

  أصبحت قـد نزلـت بحمـزة حـاجتي        
 

  

ــوقإن ا ــمه الموثـ ــوه باسـ   )2(لمنـ
 

  -:وقال الفرزدق

  ليس الـشفيع الـذي يأتيـك مـؤتزرا        
 

  

  )3(مثل الـشفيع الـذي يأتيـك عريانـا        
 

فبلغ ابن الزبير هذا فدعا النوار فقال، إن شئت فرقت بينكمـا وقتلتـه فـلا                

فإنه :  واحدة منهما قال   فقالت ما اريد  . يهجونا أبدا، وإن شئت سيرته إلى بلاد العدو       

فكان الفـرزدق   . ابن عمك وهو فيك راغب، فأزوجه إياك؟ قالت نعم فزوجه إياها          

  .خرجنا متباغضين ورجعنا متحابين: يقول

                                                           
  273 ص –ديوان الفرزدق  (1)
 34 ص –نفسه  (2)
  873ص /شرح ديوان الفرزدق /  عبد االله الصاوي  (3)
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ثم اصطلحا ورضيت بـه، فكانـت لا تـزال تـشاوره            : قال دماذ في خبره   

 عليها  فتزوج. وتخالفه لأنها كانت صالحة حسنة الدين وكانت تكره كثيرا من امره          

حدراء بنت زيف بن بسطام بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد االله بن عمرو ابن                 

! الحارث بن همام بن مرة فتزوجها على مائة من الابل فقالت لـه النـوار ويلـك                

فقـال الفـرزدق    ! تزوجت اعرابية دقيقة الساقين بوالة على عقبيها على مائة بعير         

  .)1(ا أمةيفضلها عليها يعيرها أنها كانت تربيه

  -:ويقول

ــا    ــسليل عروقه ــين ال ــة ب   لجاري

  

ــي  ــن الت ــور م ــإغلاء المه   أحــق ب
 

  

  وبــين أبــي الــصهباء مــن آل خالــد

  

  )2(ربت وهي تنزو في حجـور الولائـد       
 

  -:وقال أيضا يمدحها ويعرض بالنوار

ــة    ــي مظل ــة ف ــري لأغرابي   لعم

  

ــائص    ــدرة غ ــزال أو ك ــأم غ   ك

  

ــفنه  ــناك ض ــن ض ــا م ــب إلين   أح

  

ــا   ــب لونه ــزراع يعج ــة ال   كبطيخ
 

  

  تظــل بروقــي بيتهــا الــريح تخفــق

  

  إذا مــا بــدت مثــل العمامــة تــشرق

  

ــرق  ــراوح تع ــا الم ــت عنه   إذا رفع

  

  )3(يحا ويبدو داؤهـا حـين تفلـق       صح
 

                                                           
   326، 322 ص –م 1957 دار الثقافة بيروت – 9 ج–ني  آتاب الاغا– ابو الفرج الاصفهاني  (1)
   181 ص – 1 ج– شرح ديوان الفرزدق –عبد االله اسماعيل الصاوي  (2)
  598 ص –ديوان الفرزدق  (3)
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وبعثت ! واالله لاخزينك يا فاسق   : واغضب الفرزدق النوار بمدحه إياها فقالت     

  :فقالوشكت إليه ! ألا ترى ما قال لي الفاسق: إلى جرير فجاءها، فقالت
  

   منـصب  *لست بمعطي الحكم عن شف    

  

  أراهن كماء المزن يشفى بـه الـصدى       

  

ــد كنــت أهــلا إذ تــسوق ــاتكملق    دي

  

   ظعينــة*ومــا عــدلت ذات الــصليب

  

ــه  ــا بحكم ــط زيق ــم نع ــا ل   ألا ربم

  

  حوينــا أبــازيق وزيقــا وعمــه   
 

  

ــب  ــين راغ ــات الحنظل ــن بن   ولا ع

  

ــشارب ــرهن الم ــا غي ــت ملاح   وكان

  

ــب   ــك عائ ــق أن يعيب ــى آل زي   إل

  

ــب   ــا وحاج ــان منه ــة والردف   عتيب

  

  

  وأدى إلينــا الحكــم والغــل لازب  

  

  )1(وجـدة زيـق قــد حوتهـا المقانــب   
 

  -:فأجابه الفرزدق بقصيدة منها

ــسل ظ ــساء ان ــست إذا القع ــاأل   هره

  

  فنــل مثلهــا مــن مــثلهم ثــم لمهــم

  
 

  

  الي آل بـسطام بـن قـيس بخاطـب         

  

ــاذب  ــراح وع ــال م ــن م ــك م   بمال

  

                                                           
  النقصان: الشف *
 .ي الظعينة المرأه تكون على البعيريريد بها حدراء وذلك أن اجدادها آانوا نصارى، وظعينه امراة والاصل ف:  ذات الصليب *

  41- 40ص/ديوان جرير  (1)
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  فلو كنت من اكفـاء حـدراء لـم تلـم          

  

ــيهم  ــت إل ــشى إن خطب ــي لاخ   وإن
 

 
  علــي دار مــي بــين ليلــي وغالــب

  

  )2(عليك الذي لاقـى يـسار الكواعـب       
 

نحن لا نعرف متى تزوج الفرزدق زواجه الأول، ولا عدد الزوجات اللائي            

  .رضين به قبل النوار

أنه يذكر في شعر قاله في أثناء فراره من زياد وكان في الثلاثين من عمره،               

عزيزة الذهليه يسعى مع ابن له ولكن نجهل عمر هذا الابن، بل نجهل كل              أنه أتى   

امره، أيكون من ابناء مفداه، تلك الزوج التي أحبها الشاعر، فبادلته حبـا بحـب،               

  -:وراح يتغنى بجمالها معتزا بما تكنه له من حب يقول

  ضــة وســمية رجبيــة  فمــا رو

  

  با طيـب نـشرا مـن مفـداة موهنـا          
 

  

ــا  ــاح تحامي ــا الري ــت، وتحامته   خل

  

ــا  ــضجيع تعاطي ــا أرادت لل   )1(إذا م
 

ويبدو أنه كان ناعم البال، راضي النفس، يأوى من مفداة إلى ظـل ظليـل،               

وعيشة طيبة، ولما التوت عليه نوار، ونفرت ، هاجته ذكرى مفداه، تلـك الـزوج               

 العطوف الودود، الكريمة في نفسها وقومها، والتي اغتالها يد المنون، فامتلأ قلبـه            

أسى رقيقا وحنانا وأنى له أن ينسى، وفي نفحات الصبا وريح الخزامي ما يـذكره               

  -:بطيب ريحها بقوله

                                                                                      

ــة   ــر لئيم ــداد غي ــسوبة الاج   ومن

ــوه  ــداة نح ــا مف ــسقى م ــلا زال ي   ف

  شفت لي فؤادي واشـتقى بـي غليلهـا        

  مـستن الـصبا ومـسيلها     : أها ضـيب  
                                                                                                                                                                        

 97-96 ص –ديوان الفرزدق  (2)
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ــا  ــة عــن جماعن ــا رغب ــا فارقتن   فم

ــصبا   ــة ال ــا نفح ــذكرني أرواحه   ت
 

  هــاولكنمــا غالــت مفــداة غول  

ــى ــح الخزام ــا: وري ــا وبليله   )2(طله
 

ام هو من ابناء سويدة، تلك الزوج التي كانت تكثر من عتابه فكان يـشمخ               

، ويتمنين أن يحللن محلها، ثم      عليها ويتعالى، ويذكرها بأن نساء كثيرات يرغبن فيه       

  -:يمن عليها أنه لا يمسكها عنده إلا بنوها الذين يحبهم ويؤثرهم بمودته

  ولــولا أبينوهــا الــذين أحــبهم   

  

  

  

ــة   ــي ورحم ــان قلب ــنهم ريح   ولك
 

  

  لقــد أنكــرت منــي عنــود الجنائــب

  

  

  

  )1(مــن االله اعطاهــا مليــك العواقــب
 

  -:أسباب المهاجاة بين جرير والفرزدق

حـدثني ورقـة بـن      : كراني ، حدثنا أبو فراس الهيثم بن فراس قال        قال ال 

  :معروف عن حماد الراوية قال

دخل جرير والفرزدق على يزيد بن عبد الملك وعنده بنيه له يشمها، فقـال              

بنية لي، قال بارك االله لأمير المؤمنين       : ما هذه عندك يا أمير المؤمنين؟ قال      : جرير

  .فيها

كن دارم يضرب فيها فهي أكرم العرب، ثم اقبل يزيد          إن لم ي  : فقال الفرزدق 

إنه يظلمني ويبغى علي ، فقال الفـرزدق،        : مالك والفرزدق؟ قال  : على جرير فقال  

أما واالله لـئن شـئت      : وجدت آبائي يظلمون آباءه فسرت فيهم بسيرتهم، قال جرير        

بنـي كليـب    أما بك يا حمار     :لتردن الكبائر على اسافلها سائر اليوم، فقال الفرزدق       

                                                                                                                                                                        
  61 ص – ديوان الفرزدق –شاآر الفحام .د (2)
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فلا، ولكن إن شاء صاحب السرير، فلا واالله ما لي كـفء غيـره فجعـل يزيـد                  

  .)2(يضحك
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  نبذة عن الاخطل

  

هو أبو مالك غياث بن غوث من بني عمرو بن الفدوكس بن عمـرو ابـن                

مالك بن جشم بن بكر من بني غنم بن تغلب، وكانت أمه تدعى ليلـى وكنيتهـا أم                  

  .كعب

ونشأ فيها يقـول    ) م649(هـ  20يرة، نحو سنة    ولد غياث بن غوث في الح     

وكذلك . الشعر مغرما بالهجاء، وكان جريئا على الناس سفيه اللسان فلقب بالأخطل          

 كان الاخطل نصرانيا غير أن سـلوكه، كمـا          *)دوبل(كان له لقب في صغره، هو       

 لقد طلق امرأته ثـم    : يقول الأب هنري لامنس، لم يكن متسقا مع التقاليد المسيحية         

  .تزوج امرأة مطلقة، وأضاف ، فيما بعد إلى اهله جارية أهداها إليه زياد ابن ابيه

. وكان القس يعاقبه على اعماله فيحبسه أو يضربه       . وكذلك كان يعاشر القيان   

  -:ويقول نيلكسون

أن فضيلة النصرانية عند الأخطل كانت في أنها تسمح له بـشرب الخمـر              

خطل ولا ذاع صيته إلا بعد اتصاله ببلاط بني أميـه           ولم ينبه الأ  . بالقدر الذي يريده  

  .)1(في الشام

  -:بواعث الهجاء في شعر الاخطل

أن الهجاء ليس الفن الأ ظهر على شعره، وإن كان يجاري فيـه منافـسيه               

  .عليه، ولا يقصر كثيرا عن جرير، بل ربما تفوق عليه في بعض أهاجيه

ذاتي، أي بطبـع الـشاعر      ويمكن أن نوجز بواعث الهجاء في شعره بعامل         

فهو قد هجا زوج والده وراغمها، كما أنه لم يحفل بابن جعيل، بل             . الذي طبع عليه  

ثلبه، وهو ينعم بالجاه والثراء في بلاط معاوية، ولعل لقبه لم يلحق به إلا للتـدليل                

                                                           
  الخنزير آو ولده: لالدوب *

 555 ص–م 1965 بيروت – 1 ج– تاريخ الأدب العربي –عمر فروخ  (1)
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على شدة لسانه واقذاعه فيه ومعارضته به سائر القوم، ويلم منه بسائر موضوعاته             

  .)1(تقصى في العاهات، فهو ي

  -:أهاجيه في جرير

يحاول الأخطل أن يؤلف المخازي ويجمعها حول خصمه، فينيطها به، وبكل           

ما يتصل به، أكان ذلك في شرابه الذي يفد فيه بذيل الناس، أم في طعامه الخبيـث                 

الذي يأكله منفردا ، أم في مسكنه الزري الذي يقيم فيه معتزلا، أم لباسه الـذي لا                 

 العباءة الحبقية، فضلا عن اعماله كسوق البعران ورعاية الماشية ولا يغفـل             يعدو

عن ابيه وامه، يمثل الأول قابعا في ذله، تقتصر همومه على حراسة الاغنام، فيما              

ينهض اعداؤه إلى القتال على متون الخيل، كما أنه يصور والدته وسائر نساء قبيلته 

ه منهن بعيونها، كما أن اولادها لا يعفـون         وينمي إليهن الفحش بحيث تزني الواحد     

عن امتنانها في الخدمة، وقد بلغت من البخل وضآلة القدر أنها تضن ببولها، وعبر              

ذلك كله يترسم لهم صورة تقرنهم بالعبيد والماشية ويوازن أباهم في ميزان المجـد              

ا يـستنبح   الذي يشيل فيه، إذ أنه قاعد على القتال، فاقد النخوة، يطفي نـاره عنـدم              

  .الضيفان كلبه

وتراه يترسم صورة البطولة لقومه وقوم الفرزدق في اجدادهم وايامهم، وفي           

  .)2(بيوتهم الشاهقه وخيلهم وبطشهم وما الي ذلك

  -:اسلوبه العام في الهجاء

هو الأسلوب النفسي الذي يقوم على تحليل واقـع المهجـو والـتفطن إلـى               

  .)3(لها ويغالي بها ويشبهها ويتكنى عليهامواضع العاهة والنقص في سيرته، يعز

  -:سبب التهاجي بين جرير والاخطل

اخبرني علي بن سليمان الاخفش ومحمد بن العبـاس         : قال صاحب الأغاني  

اليزيدي قالا حدثنا أبو سعيد السكري عن محمد بن حبيب عن أبي عبيدة وعم أبـي                

                                                           
 191، 190 ص – فن الهجاء وتطوره عند العرب –ايليا حاوي  (1)
   225-224 ص – فن الهجاء وتطوره عند العرب –ايليا حاوي  (2)
  225 ص –نفسه  (3)



 151

دثنا أبو ذكران القاسـم     غسان دماذ وعن أبي عبيده، واخبرني محمد بن يحي قالا ح          

حدثنا أبو غسان عن أبي عبيده، وأخبرنا الصولي عن ابـراهيم           : ابن اسماعيل قال  

ابن المعلى الباهلي عن الطوسي عن ابن الإعرابي وأبي عمر الشيباني، وقد جمعت             

كان الذي هاج التهاجي    : رواياتهم قال أبو عبيدة حدثني عامر بن مالك المسمعي قال         

خطل أنه لما بلغ الاخطل تهاجي جرير والفرزدق قال لابنـه مالـك             بين جرير والأ  

وهو أكبر أولاده وبه كان يكنى انحدر إلى العراق حتـى تـسمع منهمـا وتـأتيني            

  :بخبرهما فانحدر مالك حتى لقيهما وسمع منهما ثم أتى أباه فقال له

وجدت جريرا يغرف من بحر، ووجدت الفرزدق ينحت       : كيف وجدتهما؟ قال  

الذي يغرف من بحرا اشعرهما وقال يفضل جرير على         : فقال الأخطل . رمن صخ 

           -:)1(الفرزدق

  أني قضيت قـضاء غيـر ذي جنـف        

  

ــه   ــالت نعامت ــد ش ــرزدق ق   أن الف
 

  

ــر ــا جــاءني الخب ــا ســمعت ولم   لم

  

ــر  ــه ذك ــن قوم ــه م ــضه حي   *وع
 

ثم أن بشر بن مروان دخل الكوفه، فقدم عليه الاخطل، فبعث إليه محمد ابن              

عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة بألف درهم وكسوة وبغلة وخمر، وقال له لا               

تعن على شاعرنا، واهجو هذا الكلب الذي يهجو بني دارم، فإنك قد قضيت علـى               

  .صاحبنا، فقل ابياتا واقضي لصاحبنا عليه

                                                           
  1 ص –نقائض جرير والاخطل  (1)

  244-243ص / ديوان الاخطل  *
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  ).بحر الكامل (-:فقال الاخطل

ــه   ــسمو ل ــذي ت ــك وال ــر إن   أجري

ــت    ــا عولي ــا، فلم ــت لربته   حمل

  أتعـــد مـــأثرة لغيـــرك ذكرهـــا

ــهرها  ــوك وص ــاج المل ــي دارم ت   ف
 

ــصان   ــدج ح ــرت بج ــيفة فخ   كأس

ــان   ــع الاظع ــها م ــسلت تعارض   ن

  اؤهــا فــي غــابر الازمــان   وثن

  مـــع الرعيـــان" يربـــوع"أيـــام 
 

  -:يقول

ــعا  ف ــب إن مجاش ــك كلي ــسا إلي   اخ

ــة  ــع تلع ــل مجم ــاك بك ــبقوا اب   س

ــولهم  ــك فح ــرت علي ــوم إذا خط   ق

ــزانهم  ــي مي ــاك ف ــعت أب   وإذا وض
 

ــوان   ــشلا اخ ــوارس نه ــا الف   وأب

ــان   ــف الركب ــد مواق ــد عن   بالمج

ــين   ــوك ب ــل"جعل ــران" كلاك   وج

  *رجحوا وشـال أبـوك فـي الميـزان        
 

  -:وقال جرير يرد على الاخطل

  لمــن الــديار ببرقــة الروحــان   

  

 -:وهي طويلة يقول فيها

  

  إذ لا نبيـــع زماننـــا بزمـــان  
 

  يــا ذا العبــاءة إن بــشرا قــد قــضى

  

  فــدعوا الحكومــة لــستم مــن اهلهــا

  

  قتلــوا كليــبكم بلقحــة جــارهم   

  

  

  أن لا تجـــوز حكومـــه النـــشوان

  

ــيبان    ــي ش ــي بن ــه ف   إن الحكوم

  

ــان  ــستم بهج ــب ل ــزر تغل ــا خ   *ي

  

                                                           
  244-243 ص –ديوان الاخطل  *
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  -:جرير والأخطل في حضرة عبد الملك بن مروان

اخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن ابـن          : قال الأصمعي 

 بن آدم بن جثم عن عماره بن عقيل عن قال حدثني محمد بن عبد االله. عليل العنزي

وقف جرير على باب عبد الملك بن مروان والاخطل داخل عنـده، وقـد              : أبيه قال 

. كانا تهاجيا ولم ير أحد منهما صاحبه، فلما استأذنوا عليه لجرير إذن له فدخل فسلم              

ثم جلس وقد عرفه الاخطل، فطمح طرف جرير إلى الاخطل وقد رآه ينظر إليـه               

من انت؟ فقال أنا الذي منعك نومك وتهضمت قومك فقال لـه            : شديدا فقال له  نظرا  

مـن  : ثم اقبل على عبد الملك بن مروان فقال       . ذلك اشقى لك كائنا من كنت     : جرير

فلا حيـاك االله يـا ابـن        : فضحك ثم قال  ! هذا يا أمير المؤمنين؟ جعلني االله فداءك      

  .يرا لكأما منعك نومي فلو نمت عنك لكان خ! النصرانية

وأما تهضمك قومي فكيف تهضمهم وانت ممن ضربت عليه الذلـة وبـاء             

بغضب من االله وادى الجزية عن يد وهو صاغر وكيف تتهضم لا أم لك قوما فيهم                

ثم اقبل علـى عبـد      . النبوة والخلافة وأنت لهم عبد مأمور ومحكوم عليه لا حاكم         

  :الملك فقال

فقال لا يجوز أن يكون ذلـك       : رانيةائذن لي يا أمير المؤمنين في ابن النص       

اخبرني أبو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثني أبـو            : بحضرتي وقال أيضا  

فصاروا إلى ابراهيم ابـن     : نازع جرير بني حمان في ركية لهم      : يحي الضبي قال  

  إليه، : عدي باليمامه يتحاكمون

  :فقال جرير

  أعـــوذ بـــاالله العزيـــز الغفـــار

  

ــدار ــم حمــان وتخريــب ال   مــن ظل

  

  

  

ــار    ــر الجب ــدل غي ــام الع   وبالأم

  

   ورهـط الجـرار    فاسال بني صـحب   
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ــسل ــاروالـ ــام الاخطـ   ميين العظـ

  

  هل كـان قبـل حفرنـا مـن محفـار          

  

  حفرتهــا وهــي كنــاس البقــار   

  

ــار  ــى برب ــل موش ــا ك ــشي به   يم

  

  يهـــز روقيـــه كهـــز الاســـوار

  

ــر الخــوار ــل الأصــم غي   فــي الجب

  

ــار  ــار الج ــم اخب ــد يعل ــار ق   فالج
 

  

  والقرشـــيين ذوي الـــسيح الجـــار

  

ــدار  ــه أو اص ــن ورد ب ــان م   أو ك

  

  مقفــرة الجــوف أشــد الاقفــار   

  

  موشـــم الأكـــرع فيهـــا جـــار

  

  تكـــسر المنقـــار بعـــد المنقـــار

  

ــدار   فــسائل الجيــران عــن جــار ال

  

ــصار  ــين واستب ــى تب ــم عل   )1(واحك
 

  -:فقال الحماني

ــى ولا دار   ــن حم ــب م ــا لكلي   م
 

  

ــار  ــن واعيـ ــام أتـ ــر مقـ   غيـ
 

 الأثفارقعس الظهور داميات 

  -:قال جرير

  -:فعن مقامهن جعلت فداك، أجادل، فقال ابن عدي للحمتني

  .وحكم بها لجرير. قد اقررت لخصمك

  -:هل هناك مهاجاه بين كلب وتغلب ومجاشع أم أنها ثارات شخصية
                                                           

  252-251ص /  ديوان جرير  (1)
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هيأ استعار العصبيات في البصرة وخراسان لاشتعال الهجاء طـوال هـذا            

وا واسعا وقد أعدت لهذا النمو أسـباب كثيـره          العصر كما هيأ لنمو فن النقائض نم      

يرجع بعضها لعوامل اجتماعية وبعضها لعوامل ثقافية، أما العوامـل الاجتماعيـة            

فمردها إلى حاجة المجتمع العربي خاصة في البصرة، إلى ضرب من الملاهـي،             

 ـ       . ويقطع بها الناس اوقاتهم الطويلة     ل ومن العوامل العقليه التي مردها إلى نمو العق

العربي ومداره الواسع على الحوار والجدل والمناظرة في النحل السياسية والعقدية           

  .وفي الفقه وشئون التشريع

وعلى ضو ذلك كله أخذ شعراء النقائض يتناظرون فـي حقـائق القبائـل              

ومفاخرها ومثالبها، وكل منهم يدرس موضوعه دراسة دقيقة ويبحـث فـي أدلتـه              

ضها، تتخذ سوق المربد سوقا لها، الـشعراء يـذهبون          ليوثقها وفي أدلة خصمه لينق    

هناك، ويذهب إليهم الناس ويتحلقون من حولهم، ليروا من تكون له الغلبـة علـى               

  .زميله أو زملائه

قد ظل جرير والفرزدق وهم أكثر من وقفوا على فن النقائض، يتنـاظرون             

  .ةنحو خمسة واربعين سنة في عشيرتهما من جهة وفي قيس من جهة ثاني

لم تكن المسألة عند شعراء النقائض مسألة هجاء حاد وإنما كانـت مـسألة              

مناظرة فنية في الشعر في عصبية القبائل والعشائر، وإن نقائـضهم نـشأت تلبيـة           

ولذلك كان الخلفاء والولاة    . لحاجة أهل البصرة إلى ما يسد فراغهم ويشغل أوقاتهم        

.                          )1(أمامهم ابتغاء اللهو والتسليةيستقدمون الشعراء المبرزين لانشاد الشعراء 

                                                           
 28 ص –طبعة ساس -19ج–الأغاني : أبو الفرج الاصفهاني (1)
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زدق كانـا متـصافيين متـوادين لا        وكل الاخبار تؤكد أن جريـر والفـر       

متخاصمين متباغضين، فهما عند الخلفاء والولاة، وهما يرحلان إلى دمشق سـويا،            

وإذا نزلت بأحدهما شدة أو حز به امر وقف الآخر معه يمد له يد العون، فإذا طلب                 

جرير لحرب الأزارقة تشفع له الفرزدق وإذا هجاء الفرزدق خالدا القسري وحبسه            

  .)1(جرير عندهتشفع له 

  -:تحليل قصيدة هجاء الاخطل لجرير

  فلـيس لهـم   ) عكليب بـن يربـو    (اأما  

  

ــرهم  ــاس ام ــضي الن ــون، ويق   مخلف

  

ــا  ــاض، فم ــار الحي ــون باعق   ملطم

  

  بئس الصحاة وبـئس الـشرب شـربهم       

  

ــة  ــل مخزي ــيهم ك ــت إل ــوم تناه   ق

  

  على العيـارات هـداجون قـد بلغـت        

  

ــدهم   ــزاد، وح ــث ال ــون خبي   الآكل
 

  

ــدر   ــراد ولا ص ــارط اي ــد التف   عن

  

  وهم بغيب وفـي عميـاء مـا شـعروا         

  

ــر   ــيهم أث ــي ف ــن دار م ــك م   ينف

  

ــسكر  ــزاء وال ــيهم الم ــرى ف   إذا ج

  

ــضر  ــا م ــبت به ــشة س ــل فاح   وك

  

  نجــران أو حــدثت ســوءاتهم هجــر

  

  *والسائلون بظهر الغيـب مـا الخبـر       
 

                                                           
 42 ص – 1285–طبعة دار الطباعة -19ج: الاغاني  (1)

   109 ص – لبنان –م دار الكتب العلمية بيروت 1986-هـ1406 الطبعة الأولى – ديوان الاخطل –مهدي محمد ناصر الدين  *
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من البين أن الاخطل يصدر عن تكنيه فنية واحدة في شعره جميعـا، أكـان               

يا، فهو يأنف غالبا من المعنى التقريري المجرد، ويكسوها بالمـشاهد       مدحيا أم هجائ  

  .الحسية التي تضمره وتمثله في حدود البيئة المادية الاجتماعية

فبنو كليب يزجرون عن الماء ، لا يردونه ولا يصدرون عنـه كمـا أنهـم                

  .يفدون في اعقاب الناس وذيلهم

فالزراية قامت هنا علـى     . لهمومؤدي ذلك أنهم قوم أذلاء، لا شأن ولا هيبه          

اقتباس مشهد واقعي، مادي مأثور في البيئة العربية، إذ يفـد القـوم إلـى المـاء،                 

  .فيتقدمهم عليه أشدهم بأسا وصولة

وقد استعار الأخطل ذلك المشهد وأناطه ببني كليب ليزيل عنهم صفة التقدم            

طل لا يترصد فيهم    والبطولة، وليس في مثل هذا القول شتيمة صريحة، كما أن الاخ          

عاهة مرضية خاصة، بل أمرا عاما وفقا للمثل العليا القائمة فـي عـصره والتـي                

  .تصدر عن الايمان بالقوة كعنصر أخير للتفاضل بين القوم

ولقد أنفذ الاخطل فيهم مخلب العار بالموقف النفسي المستفاد من قيم العصر،   

). ويقضي الناس امـرهم    (،" مخلفون: "وهو يكرر ذلك ويضاعف من وقعه بنفسه      

في إطار حسي كنعت مباشر عين بهـا مـوقعهم مـن            " مخلفون"وقد جاءت لفظة    

  .الآخرين

فهذا هجاء جاهلي وإن نظم في العصر الأموي لسذاجة عاطفتـه واحتفالـه             

  .بأمور لا يحتفل بها ولا يأبه لها الحضري الرصين

ة التي تطرب للانفعالات    فالتقدم والتخلف لا يقع معناهما إلا في النفس البدائي        

  .العنيفة، وإن كانت فاقدة المضمون الأنساني

وللأخطل دربة أخرى في تأدية المعنى إذ لا يصرح به ولا يلمح إليه، بـل               

فهو إذ ينعتهم بالقول أن الناس يقضون عنهم امـرهم          . يستنبطه ويخلص إلى نتيجته   

  .ميةإنما يدعوهم في الواقع عبيدا، دون أن يسميهم بهذه التس
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وبذلك يستحيلون  . فالعبد دون الحر، هو الذي لا يملك امره، يتولاه عنه سيده          

وهم بغيـب وفـي عميـاء مـا         : "إلى جماعة من العبيد والإماء ويردف، اثر ذلك       

. والقوم المقيمون في الغيب هم الذين لا يحضرون مجالس الرأي وانديتـه           ". شعروا

رب لأنه يغيب من ينتجعه عـن عيـون         وقد كان الغيب سبيلا دائما للمذمة عند الع       

  .الناس خوفا من ملاقاة الاعداء أو استقبال الضيفان

وفضلا عن ذلك كله ينمي الشاعر إليهم الحمق والغباء، لا يفطنون إلى مـا              

  .يجري بهم وعليهم

وأثر تلك الصورة التي قرنهم فيها بالعبيد، ينثني فيقرنهم بالبهائم والكـلاب            

فكأن من يلتقيهم يزجرهم ويلطمهم شأنهم شأن       . قار الحياض ملطمون باع : "في قوله 

  ".الكلاب

إلا أن الاخطل يمتدح الدارميين من خلالهم إذ يجعلهم هـم القـائمين علـى               

وهو في ذلك يجاري اسلوبا نفسيا قاتما يعف فيه         . الحوض يلطمون قوم جرير عنه    

شياء باسمائها، فتراه   عن القول المباشر والمتحول إلى ما يشبه السباب من تسمية الا          

ولو انه تعجل التعبير أو     . يشاهدها في إطارها الحسي حيث توفي إلى ذروة دلالتها        

استصرحه، فقرنهم بالعبيد والبهائم في مقارنة واعية لاستحال الهجاء إلى حركة من            

  .حركات الدهماء أو تصرفاتهم

القائمة علـى   فالأخطل لا يتخلى عن وقاره في الهجاء ولا عن تكنيته الفنية            

  .استحضار المعاني في أطرها الخاصة بها

فهو لا يهجوهم بالحمق المباشر، بل يجعل صـحوهم كـسكرهم وسـكرهم             

كصحوهم، فكأن الخمر لا تحول من أحوالهم، إذ أنهم يتباذأون ويتماجنون في كـل              

  .غداة ، لأنهم طبعوا على ذلك في طباعهم

فبدلا مـن أن    .  عنه بما يوازيه   هكذا يعف الاخطل عن الثلب بألفاظه فيتكنى      

يقول أنهم ذو فحش ومجون وتهتك، وهي من التعابير الفاقده الدلالة ألم بذلك كلـه               

  .وألمح إليه وعمقه من المساواة بين صحوهم وسكرهم
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وإذا كان القول نم عن نفسية القائل، فإنه نم من عفة الاخطل، وهي مـأثورة           

  .ابية بخلاف خصمه جريرعنه حتى أنك تقع في ديوانه على لفظه ن

نقول في مثل ذلك أن الصفة الفنية الجمالية هي الغالبة على منازع الاخطل             

وإذا مـا   . في شعره وأنه قلما يسيغ الاقذاع الذي يدمي، إذا لم يؤده في حلة جمالية             

اضطر إلى تأدية المعنى باللفظ المجرد، من دون الصورة، يتخير منه اللفظة العامة             

  -:لمعنى ولا تفصل فيه كقولهالتي توحي با

ــة   ــل مخزي ــيهم ك ــت إل ــوم أناب   ق
 

  

ــا مــضر  ــل فاحــشة ســبت به   *وك
 
وهما تلمحان إلى العار    " مخزية وفاحشة "فانت تراه وقد اقتصر على لفظتي       

  .والفحش ولكنهما لا تفصلان فيه ولا تسميان المعاني باسمائها المقذعة

 لأنها قائمة على اللفـظ      لا شك أن مثل هذه التعابير تضعف من وقع المعنى         

المجرد، إلا أن الاخطل يبث فيها حدة وشدة إذ يوقعها عبر صيغة ظاهره من صيغ               

  ".كل مخزية وكل فاحشة: "الاطلاق والتعميم اللفظي

على : "واثر ذلك تراه ينثني إلى الكناية الحاملة معنى الزراية بذاتها من قوله           

  ".العيارات هداجون

ايته من هذا القول إذا لم نتمثله في حـدود البيئـة            وقد لا نبلغ إلى اقصى غ     

  .العربية القائمة على مثل الفروسية

وكما ازرى بهم من خلال شرابهم الذي يختلسونه، وهم معفـرو الكرامـة،             

ومن خلال مطيتهم الهزيلة التي لا تعدو البعير المتهدج، ومن خلال مسكنهم الـذي              

الآكلون خبيث الزاد   : " من خلال طعامهم   يعتزلون فيه بالغيب، تراه يزري بهم كذلك      

  ".وحدهم

                                                           
  107ص/ ديوان الاخطل  *
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والزاد الخبيث هو الذي يهتبلون فيه ما تيـسر لهـم نفايـات المآكـل ، لا                 

  .يحرجون من ذلك لأنهم كالعبيد يهمهم أن يملأوا جوفهم كيفما تيسر لهم هذا الأمر

الهجاء هنا هو هجاء نفسي يتلمس فيـه الحقـائق الغـائره فـي الـضمير                

  .)1( وهو لا يرتضي من المعنى بايسر ما يتلقفه منهوالوجدان،

  

  

  

  

                                                           
 200-194 ص – فن الهجاء وتطوره عند العرب –ايليا حاوي  (1)
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  الخلاصة

هذا البحث عنوانه صورة الفخر والهجاء في شعر النقائض وقـسمته إلـى             

  .ثلاثة فصول، كل فصل يشتمل على ثلاثة مباحث

  تناولت فيه النقائض : الفصل الاول

  .ة النقائض قيم– نشوء النقائض –تعريف النقائض : المبحث الاول يشتمل على

تناولت فيه النقائض ما قبل العصر الأموي وصور المناقضه فـي           : المبحث الثاني 

القرآن الكريم، وكيف كانت المناقضة بـين المعـاني، والطـرق التـي اعتمـدها               

  .المتناقضون في الملاحم الشعريه

تناولت فيه النقائض في العصر الأموي ومميزات الشعر الأمـوي،          : المبحث الثالث 

اض الشعر في العصر الأموي، واسباب نهضة الشعر في العصر الأمـوي،            واغر

وطوائف الشعراء الأمويين من حيث الاغراض ومن حيث اتجاهات الشعر الفنيـه،            

  .والنقائض في العصر الأموي، وملاحظة عن النقائض

  تناولت فيه الفخر في النقائض : الفصل الثاني

  .ور الفخر في النقائضتعريف وضروب المفاخره وص: المبحث الاول

 تعريفه الاسباب التـي     –اما المبحث الثاني تناولت فيه الفخر في النقائض الجاهلية          

والمبحث الثالث يشتمل على الفخر في الاسلام والفخر        . ساعدت على قيامه واقسامه   

  .في العهد الأموي وايضا الفخر بالحسب والفخر بالانساب

  .في شعر النقائضتناولت فيه الهجاء : الفصل الثالث

يشتمل على تعريف الهجاء والخصائص الفنيـة للـشعر الهجـائي           : المبحث الاول 

والمبحث الثاني يحتوي على الهجاء ما قبل العـصر         . واقسام الهجاء وخبر الهجاء   

  .الأموي وعقوبة الهجاء في الاسلام ومدىتأثير القرآن على الهجاء

 الأموي، وتناولت فيه أهم شـعراء       والمبحث الثالث يشتمل على الهجاء في العصر      

  .جرير الفرزدق والاخطل، وتحليل قصيدة هجاء الاخطل لجرير: الهجاء الثلاثة هم

  الباحثه
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Abstract 
 
The title of this research is view of pround ness and discommend 
in contrasts poetry which is divided in to three chapters, every 
one including three researches vilification. 
First chapter: discuss the contrasts  
First research contains: 
Definition, creation and the value of contrasts 
Second research contains: 
Contracts before amawey date and contrasts view in quran and 
how contrasts between substances and methods of contractors in 
poetry meetings. 
The third research contains: 
Contracts in amawey date, features and purposes of amawey 
poetry, and the reasons of development of poetry in amawey date 
amawey poets methods according to purposes, poetry technical 
attitude, contracts in amawey date, and contrasts observations. 
Second chapter: contains proud in contracts 
First research: definition, types and views of proud ness in 
contracts. 
Second research: contains proud ness in jahilia contracts and its 
reasons and types. 
Third research: contains proud ness in islam and in amawey date 
proud of commune and ethnics. 
Third chapter: contains discommend in contrasted poetry 
First research: contains definition, technical features, types and 
positives of discommended poetry. 
Second research: contains 
Discommend before amawey date and the punishment of islam in 
it. 
Third research: contains 
Discommend in amawey date and three poets: 
Garir, feruzdeg and akhtul 
The analysis of akhtul al garir poetry. 
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  مةالخات

  

عندما فكرت في موضوع يكون محل بحثي انـصرف ذهنـي إلـى أدبنـا               

الممتد، ولفت انتباهي فن من فنون الشعر لم يكن له كبير أثر في الجاهليـه               -الواسع

وتوسع قليلا في صدر الاسلام وخصوصا في المواقع والحروب بـين المـسلمين             

 الفخـر والهجـاء     ولكنه ازدهر في العصر الأموي واهتم الناس بفني       . والمشركين

  .لانهما متلازمان

وازدهرت حركة النقد وولد فن جديد وهو فن النقائض وذلك لاهتمام الـولاة          

  .والخلفاء بالشعر والنقد

اشتهر العصر بالهجائين واطلق على ثلاثة منهم فحول الشعراء وهم جريـر         

لأنه فضل كثير من النقاد جريراً على خصمية في فن الهجاء،           . والفرزدق والاخطل 

  .طرق فيه ابوابا كثيرة ومتنوعه

وكتبت عن صورة الفخر والهجاء في شعر النقائض وتناولت أولا الحـديث            

عن شعر النقائض وتعريفها لغة واصطلاحا، ونشوءها، وقيمتها، وكانـت لقيمتهـا            

الوجه السياسي، الوجه الاجتماعي، الوجه الأدبي، الوجـه اللغـوي،          : خمسة اوجه 

وثانيا تناولت النقائض ما قبل العصر الأمـوي، وأيـضا تناولـت            الناحية الفكرية،   

  .النقائض في العصر نفسه

والفصل الثاني تناولت فيه صورة الفخر في شعر النقـائض تحـدثت عـن              

تعريفه، وضروب المفاخره، وصور الفخر في شعر النقائض مـن شـعر ورجـز              

  .ونثر

 علـى قيامهـا،   وتحدثت عن النقائض في الجاهليه والاسباب التي سـاعدت        

واقسامه، وتحدثت عن الفخر بالحروب والايام، وتحدثت عن الفخـر الـذاتي فـي              

العصر العباسي، والفخر في صدر الاسلام، والفخر في العهد الامـوي، والفخـر             

  .بالاحساب والانساب في هذا العصر
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والفصل الثالث كتبت عن صورة الهجاء في شعر النقائض ووجدتـه اكثـر             

ر الأموي وتحدثت عن أهم شـعرائه وهـم جريـر والفـرزدق             شيوعا في العص  

  .والاخطل

وقد كانت فوائدي جمه من هذا البحث وقد ابحرت كثيرا في الكتب الأدبيـه              

  .والنقدية، وفوائد كثيره لا تحصى ولا تعد
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  المصادر والمراجع

  
 اسم المصدر والمرجع اسم المؤلف

 الكامل في التاريخ ابن الاثير.1

 .م1958 -هـ 1378العباسية / نعمان امين طه: ت/ ئةديوان الخطي  ابن السكيت والسكري والسجستاني.2

 .م1891المطبعة الكاثوليكية / بيروت/ شعر الاخطل  ابن الاعرابي.3

ربيع /الجزء الثاني المطبعة الميمنية بمصر      /  وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان      ابن خلكان .4

 هـ1310الاول 

/ محمد محي الدين عبد الحميد      : م ت 1934-هـ  1353لطبعة الاولي   ا/ العمدة    ابن رشيق القيرواني.5

 دار الجيل بيروت

ابن عمر احمد بن محمد بن عبـد        .6

  ربه الاندلسي 

 .م1952-هـ 1372الطبعة الثانية القاهر / العقد الفريد

 طبعة الحلبي  ابن هشام.7

 .م1966لمعارف بمصر دار ا/ احمد محمد شاكر: ت/ الشعر والشعراء  ابن قتيبة .8

استاذ بجامعة القاهر   (احمد الشايب   .9

  )سابقا

  .م1966الطبعة الثالثة /تاريخ النقائض في الشعر العربي

  .م1966-هـ1386 من جماد الاول 4/ الادب العربي وتاريخه  ابراهيم عبد االله رفيده10

ابو اسحاق ابراهيم بـن علـي       .11

  الحصري القيرواني

  لبنان-يروتدار الجيل ب) / بدون تاريخ(زهر الاداب وثمر الالباب 

  )بدون تاريخ طبعة/ (الاغاني  ابو الفرج الاصفهاني. 12

  النقائض  ابو عبيده معمر بن المثنى. 13

  نقائض جرير والفرزدق   _______________.14

  نقائض جرير والاخطل  _______________.15

ابو عثمان عمـرو بـن بحـر        .16

  الجاحظ

  هـ587بيروت / محمد عبد السلام هارون: ت/عةالطبعة الراب/ البيان والتبين 

  م1952مطبعة عيسي البابي الحلبي / الطبعة الاولي/الصناعتين الكتابة والشعر   ابو هلال العسكري.17

ابو الفضل جمال الدين محمد بن      .18

  م بن منظور الافريقيمكر

  مادة نفر-هـ1375-م1956 دار بيروت –دار صادر /لسان العرب
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ابو محمد عبد االله بن مسلم بـن        .19

  قتيبة

  م1902مطبعة ابريل /طبع في مدينة ليدن المحروسه/الشعر والشعراء 

ابو جعفر محمـد بـن جريـر        .20

  الطبري 

دار / محمـد ابـو الفـضل ابـراهيم       : ت/تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك    

  م1961المعارف بمصر 

  يتاريخ الشعر السياس  احمد الشايب.21

  

  تاريخ النقائض في الشعر العربي  ____________.22

  م1970دار مصر للطباعة والنشر / القاهر/ تاريخ الادب العربي  احمد حسن الزيات.23

  دار مكتبة نهضة مصر بالفجاله/م1060 1ط/ أدب السياسة في العصر الأوي  الدكتور أحمد محمد الخوف.24

مطبعة عيـسي   ) / بدون تاريخ (الطبعة الثالثة   / وخصومهالوساطه بين المتنبئ      القاضي الجرجاني.25

  محمد ابو الفضل ابراهيم: ت/البابي الحلبي وشركاه 

ابو العباس محمـد بـن      (المبرد  .26

  )يزيد

  مؤسسة المعارف بيروت/ الكامل في اللغة والادب

ابو عبد االله بن عمر      (المزرباني.27

  )بن موسي المرزباني

  دار نهضه مصر/ م1965علي محمد البجاوي :الموشح ت

دار الاندلس  / يوسف احمد داغر  :ت. م1965-هـ1385بيروت  / الطبعة الاولي   المسعودي .28

  للطباعة والنشر

  )بدون تاريخ(لبنان -دار الثقافة بيروت/ فن الهجاء وتطوره عند العرب  ايليا حاوي.29

  ديوان جرير  الدكتور جميل سلطان.30

  اداب اللغة العربيةتاريخ   جرجي زيدان.31

دار بيـروت   / الجامعة الامريكية بيروت  /وشرح الدكتور محمد يوسف نجم    : ت  ديوان اوس بن حجر.32

  م1960-هـ1380دار صادر /

  م1963-هـ1383دار بيروت / تحقيق وشرح كرم بستاني  ديوان النابغه الذبياني. 33

  م1977-هـ1397الطبعة الاولي /ديوان الفرزدق   دكتور شاكر الفحام.34

دار المعـارف بمـصر     / نعمان محمد امين طه   : ت/ الجزء الاول /ديوان جرير   شرح محمد نجيب.35

  م1969

  دار المعارف بمصر/م1952الطبعة السادسة /التطور والتجديد في الشعر الأموي  شوقي ضيف .36

  الطبعة الثانية/تاريخ الادب العربي  ______________.37

  )بدون تاريخ(مطبعة الصاوي /2ج/وان الفرزدقشرح ديعبد االله الصاوي صاحب دائـرة      .38
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  المعارف للاعلام العربية

/ الادب القديم من مطلع الجاهليه الي سقوط الدولة الاموية        / تاريخ الادب العربي    عمر فروخ .39

  م1997الطبعة السابعة / دار العلم للملايين 

  م1968دار المعارف بمصر )/ بدون تاريخ(الطبعة الثاني /الفخر والحماسة  لجنة من ادباء الاقطار العربية.40

محمد احمد جاد المولي بك، علي      .41

محمد البجاوي، محمد ابـو الفـضل       

  ابراهيم

  بيروت–صيدا )/ السليم علي كنانه(ايام العرب في الجاهليه 

تبـة   المك -هــ   1314الطبعة الاولـي    / بلوغ الادب في معرفة احوال العرب        محمد شكري الالوسي البغدادي.42

  المصرية بمصر

  م1119دار المعارف بمصر / ديوان حسان بن ثابت  محمد طاهر درويش.د.43

  لبنان-بيروت/ شرح ديوان جرير  محمد اسماعيل عبد االله الصاوي.44

دار رســائل الحبيــب / الادب العربــي فــي ظــلال الامــويين والعباســيين  محمد عبد المنعم خفاجه.45

  1371المالية في غرة جماد الاخر سنة شارع يعقوب ب/الاسلامية

   القاهرة–م مكتبة النهضه المصرية 1951الطبعة الاولي /شخصية بشار   محمد محمد الدسوقي النويهي.46

  الهجاء والهجاءون في الجاهليه  محمد محمد حسين.47

  م1984/القاهره / الهجاء والهجاءون في صدر الاسلام  ___________.48

الطبعـة  / الادب العربي وتاريخه في عصري صدر الاسلام والدولة الامويـة             محمود مصطفي.49

  م1937-م1356مطبعة مصطفي البابي الحلبي واولاده بمصر / الثانية

 –م دار الكتب العلمية بيروت      1986-هـ1406الطبعة الاولي   /ديوان الاخطل     مهدي محمد ناصر الدين.50

  لبنان
    


